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عرفت نهر النيل لأول مرة فى الأربعينات . وكنت آنثذ تلميذاً بالسنة الثانية بمدرسة 
حلیل أغا الابتدائية الأميربة . وكنت أفضل حصص ال جغرافيا عن بقية حضص العلوم 
الأحرى . وأذكر جيدا كيف جاهد أستاذ ا لجغرافيا لإفهامنا أن النيل « نر » وليس بحرا 
کا نقول . . فقد کان الشائع أیامئذ تسمیته ببحر النیل . . بل وکان یسمی ی أغلب 
الأحيان « البحر » فقط دون إقرانه بكلمة النيل . 


وعندما كان يفيض هذا النهر العظيم كل عام . . كان الأطفال من الصبيان 
والبنات » فى كل القرى والمدن المصرية » ونى جيع الأزقة والحارات والشوارع » يغنون 
أغنية شعبية ذات لحن عذب وكلمات بسيطة » وإن كان بعضها غير مفهوم : « البحر 
زاد . . عوفی الليه . . فاض ع البلاد . . عوفى الليه » .. ! 

أما الآباء والأمهات فقد كانوا بمسكون أنفاسهم وقت الفيضان » فهو الوقت الذى 
يزمت فيه الحو ويمتلىء بالرطوبة » وينتشر فيه بين الأطفال مرض جلدى عارض اسمه 
« حموالنیل » .. ! 

وف يوم ما » قال لنا أستاذ ال لجغرافيا : إن نهر النيل ينبم من قلب أفريقيا . . وكانت 
هذه أول مرة أسمع فيها كلمة أفريقيا » التق كانوا يصفونا داث) » سواء فى الكتب أو فى 
الدروس الملقاة على تلاميذ المدارس بأا : القارة السوداء . . القارة المظلمة . . القارة 
اللجهولة . . أرض الغابات حيث تصبح الدنيا كلها أشجاراً فى أشجار . . وحيث 


الأسود والنمور والوحوش الضارية تتجول فى كل مكان » والثعابين والحيات الضخمة 
التى يصل طوها إلى تسعة أمتار . . وملايين القرود تتسلق كل شىء . . أما الناس 
الأفريقيون » فكلهم سود مثل سواد الفحم » وأغلبهم يأكلون لحوم البشر » وبعضهم 
أقزام لا يزيد طول الفرد منهم عن متر واحد . . ! 

هذا بالضبط ما کان يريد الاستعمار ابی أن يبثه فى عقول الناس فى جيع قارات 
العام الأحرى » بل وبا فى ذلك قارة أفريقيا نفسها » حصوصاً بالسبة لسكان المناطق 
العربية شمال الصحراء الكبرى . 

وهكذا تخفى الفكر الاستعمارى وراء أفلام طرزان » يدعم مہا أکاذیبه الى كان 
يطلقها عن أفريقيا والأفريقيين . . حيث تظهر القبائل الأفريقية فى صورة المج 
المنوحشين » وحيث يظهر الفرد الأفریقی فى شكل قبيح بشع محيف » يدل على أنه بدائى 
جاهل حرف وغير متحضر » عدوانی الطبع » يتلذذ بتعذيب الرجل الأبيض قبل أن 
يقثله بأبشع أنواع القتل والإعدام > هيدا لالتهامه وأکله باهناء والشفاء . . ! 


ومامن قارة من قارات العام حاقت بها وبتارنحها الأكاذيب مثل أفريقيا . وللأسف 
الشديد فإن معلومات الناس فى تلف أنحاء العام عن قارة أفريقيا » كانت عن طريق 
تلك الأكاذيب الى حاكتها الدول الاستعمارية الأوربية > التی تکالہت کالوحوش 
الضارية على جسم القارة وأجسام أهلها . . تتناز ع فيا بينها لتنهش أكبر نصيب مستطاع 
من تلك القارة » التى تمزقت أوصاها بالفعل بين أنياب الدول البيضاء التى كانت تدعى 
دائ آنا جاءت إلى القارة لتحضر هو لاء افج البدائيين › وتخرجهم من الظلمات إلى 
النور . . وهذا فى حد ذاته كذب وافتراء . فقد كان دخول المستعمر الأبيض إلى أرض 
القارة » يعتبر أكبر كارثة ومصيبة حقيقية لحقت بالقارة وأهلها . 

أستعبد الاستعمار الأرض ومن عليها من شعوب وفبائل وححماعات : وانقلبت حياة 
الأفريقيين جميعاً رأساً على عقب » فتالبوا بعضهم على بعض » وجعلوا الحياة الآمنة 
الوادعة التى كانت تعيشها الشعوب الأفريقية أمرا بعيد المنال » بل وحولوها إلى جحيم 
يفوم على الدماء وقنص العبيد › تماما مثل قلص واصطیاد الحیوان . وهكذا أصبحت 
بعض الشعوب الأفريقية تمارس تجارة العبيد با فيها من عمليات القنص والاصطياد › 
وتقوم بنفسها بتوريد هؤلاء العبيد - وهم إخوانمم من الأفريقيين - إلى النخاسين 
لتسويقهم فى مناطق العام الحديد . 

وإلى جانب استنزاف البشر على مشل هذا النحو المشين » استنزفت الدول 
الاستعمارية الأوربية كل ثروات القارة بمختلف أنواعها وعلى أى شكل تكون . . 
وهکذا سرقت من أفريقيا مثات اللايين من أطنان الحديد والنحاس والصفيح والمنجليز 


والفوسفات والذهب والاس واليورانيوم والأحشاب والحلود والعاج والبن والکاكاو 
والشاى » وغير ذلك من الممتلكات الأفريقية التى لا يكن تقديرها إلا بملايين الملايين 
من الدولارات 

ورغم هذا الثراء الفاحش الذى كانت تتحصل عليه الدول الاستعمارية الأوربية › 
فقد حرص الاستعمار بصفة عامة على استمرار اجهل والفقر سائدين فى أساليب الحياة 
البومية لمعظم الأفريقيين » لضمان بقاء عيونهم مغمضة عن عمليات السلب والنهب 
النظمة الى تقوم بها الدول الاستعمارية ضد غتلكات الأفريقيين : 

وکل هذه الحقاثق الو كدة عن دور الاستعمار الأوربى لأفريقيا » تكشفت تباعاً منذ 
بداية منتصف هذا القرن » حين بدأت الصحوة الوطلية تمس شغاف قلوب الشعوب 
الغلوبة على آمرھا فی کل من قارتی آسیا وأفریقیا » وحیٹ بدأ الکفاح الوطنی فی کل من 
المند ومصر - فى أعقاب الحرب العالمية - يؤكد با لا يدع مالا للشك أن أيام 
الاستعمار أصبحت معدودة » وأن الأوان قد آن لوضع حد لسيطرة المستعمرين على 
رقاب الشعوب . ولأن تطوى تلك الصفحة البشعة من تاريخ الإنسانية > لیبدا عصر 
جديد تتولى فيه الشعوب أمر نفسها ء وأن يؤ ول احق إلى مستحقيه وأصحابه . 

وبعد حصول مصر على استقلا هما عن الاستعمار البريطان الذى جثم على صدرها 
واستنزف لحیراتہا لأكثر من سبعين عاما» حاول الاستعمار التقليدى القديم - وهو 
يلفظ آخر أنفاسه - أن يستعيد ذكريات الماضى الأسود حين كان يستعمل الأساطيل 
الحربية كمقدمة للأساطيل التجارية التى ستسخدم لشحن ما يتم نهبه وسلبه من خيرات 
البلاد . ولذلك فقد تعرضت مصر مجمة شرسة > سمیت بالعدوان الثلاٹی » بسبب 

ومن الغريب أن جميع الدول والشعوب فى معظم أنحاء العا »> قد وقفت إلى جانب 
مصر الى واجهت هذا العدوان بشجاعة لاحدها» واستماتت ی مکافحته حقق 
انتصرت عليه » وخرجت جیوش الاستعمار القديم تجر آذيال الليبة والفشل 
الذريع . . وتأكد لكل المستعمرين التقليديين أن عصرهم الذهبى قد ولى إلى غير 
رجعة . 

ومازال جيلنا يذكر الدور الرثيسى وا لهام الذى قامت به مصر منذ منتصف 
الخمسینات وکل فترة الستينات » حيث بدأت مصر بتوجيه الإذاعات باللغة السواحيلى 
لمنتشرة بين شعوب شرق أفريقيا » وبأشهر اللغات واللهجات المحلية الساثدة بين 
شعوب مناطق غرب أفريقيا . 

وقادت مصر آنئذ حلة إعلامية وسياسية واسعة النطاق »› لتبصير الأفريقيين فى 


۷ 


ختلف مناطق القارة بالدور الإجراس الذى قام به الاستعمار فی امتصاص دم القارة » 
وتشجيع الأفريقيين فى كل مكان لإعلان الكفاح ضد الاستعمار والمستعمرين › وأن 
معارك الشعوب الصادقة ضد المستعمرين ستؤدى بالضرورة إلى إزاحتهم وطردهم 
وتخليص البلاد منم ومن أطماعهم » وإنهاء التبعية والنفوذ الاستعمارى من كل 
أفريقيا » وعودة القارة إلى أهلها حرة مستقلة 

ويقول بعض الو رخين الأوربيين المحدثين » أن مصر قد استئفدت الكشر من 
مواردها الاقتصادية الى كانت تحتاجها للتدمية الداحلية بسبب تأييدها للأفريقين 
ومساعدتم بكل طريقة لإناء الاستعمار التقليدى فى معظم مناطق القارة . 

وى تلك الآونة بدأنا نعرف الكثيرمن الأوضاع السياسية عن أفريقيا والأفريقيين › 
وعن تلك الدول الأفريقية التى أحذت تحصل على استقلاها وتتحرر من الاستعمار 
واحدة بعد أخحرى » وعن تلك الشعوب الأفريقية التى مازالت تكافح الاستعمار فى 
مواطنہا وتحاول القضاء عليه » وعن هؤلاء السود الىذين أصبحوا پستمیتول 
ويستشهدون فى سبيل مقاومة سيطرة البيض على موارد بلادهم : 

وبجانب هذا الفيض اهائل من الشاط الإعلامى للتعريف بأفريقيا الحديثة ۾ کان 
هناك نشاط قلیل ولکنه ملحوظ على نحو ما کف التعريف تاریخ القارة وتاريخ 
شعوما وقبائلها » لحصوصأً بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى . غير أن 
هذا لم يكن من المدهش أو الغريب . فاأفريقيا - لسوء حظها _ كانت أقل قارات العا )) 
من ناحية اهتمام الم رحين القدماء والمحدثين على حد سواء . بل ولم ي يصبح التاريخ 
ا ق 
الأقسام الجديدة فى مختلف الكليات والمعاهد والجامعات الأوربية والأمريكية [ ثم 
المصرية فيا بعد ] لدراسة تاريخ القارة طبقا للمناهج العلمية السليمة » ولإبراز تاريخ 
الشعوب والقبائل الأفريقية وفقا لمعلومات ودلائل جادة بعيدة عن منهج التهريج الذى 
انتهجه الاستعمار في مضى . 

ولسنا نعى هذا أن هذه الدراسات التاريخية ا لحديثة عن آفريقيا والأفريقيين » تعتبر 
جديدة تماما أو غير مسبوقة » أو أنها تنشأ الآن إنشاءٌ . ذلك لأننا لا نستطيع أن نغفل 
ما ذکره الو رخحون القدماء عن تاریخ أو جغرافية القارة وعلى سبیل الخال نشبر إلى 
ما ذکره « هیرودوت » من أخبار تلك الرحلة التى أمر بإعدادها أحد فراعلة مصر- 
املك نخاو- فى سنة ٠۹١‏ ق. م لتقوم بالدوران حول أفريقيا . . وإلى ما ذكره 
« بوليبيوس » من أخبار الرحلة البحرية القى قام بها القرطاچيون سنة ٤١‏ ق. م لزيارة 
سواحل غرب أفريقيا حتى وصلوا إلى ما بعد السنخال . . وإلى ما ذكره « بلينى » عن 
أعمال الرومان داحل حدود امبراطوريتهم فى مناطق شمال أفريقيا . . وإلى تلك التحفة 


۸ 


التاريخية النادرة الى تركها العالم الملصرى القديم « بطلميوس ال جغراى » الذى رسم -فى 
القرن الثانى الميلادى - أول خريطة عرفها العام عن تصور شكل أفريقيا ومنابع نيلها . 

ونذكر كذلك ما دونه الأفريقيون - فى شمال القارة وجنوها - فى خلال العصور 
الوسطى من تاريخ القارة وتاريخ أهلها . وإن كانت ثمة اختلافات بين منهج التدوين فى 
کل من الشمال والجنوب . فبالنسبة للشمال كان المؤ رحون والرحالة العرب الأفريقيون 
آمثال ابن بطوطة وابن خلدون » يلكون وسائل التدوين بالقلم والقرطاس . أما فى 
أواسط القارة وجنومما » فقد دون الأفريقيون تاريخ آبائهم وأجدادهم فى ذاكرة الشعوب 
على شكل حكايات مروية تنناقلها الأجيال جيلا بعد جيل . ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك المنبج » التاريخ التفصيلى المرتب زمنیاً [ کرونیکكال ع1>ن« ه۳1۲ ] لنطقة 
بوجندا » والذى يغطى مساحة زمنية تستغرق نحو أربعمائة سنة من تاريخ تلك البلاد : 
وقد تميزت البحوث التاريخية التى قام بها العلماء العرب والأوربيون الذين تناولوا عرض 
تاریخ القارة وأهلها » بأنها تعتمد تاماً عل وصف المشاهدة والمعاينة » مع تدوين 
ما يستمعون إليه من الرواة الأفريقيين الحليين المتخصصين فى حفظ تاريخ وبطولات 
الآباء والأجداد وما تعرضت إليه بلادهم من ملمات وأحداث . 

کا نذكر أيضا ما دونه امو رخحون ذوو الطابع الخحاص من الأوربيين والأفريقيين 
الذين ظهروا فى أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأول من القرن العشرين . ونقول 
أن ھؤلاء ا مو رنحين کانوا ذوی طابع خاص لأن أغلبيتهم کانت من الرواد والمستكشفين 
والمبشرين الأوربيين الذين أخذوا يذرعون أنحاء القارة طولا وعرضا » ومن بعض 
الم رخين المغرضين الذين أرخوا الأعمال التى قام بها عتاة الإستعمرين وقواد الحروب 
الاستعمارية من كانوا يسمونهم « بناة الامبراطوريات » . فقد ظهرت على سبيل امال 
بحوث عن سياسة سيسل رودس الذى كان يدعى أن أفريقيا بريطانية من القاهرة إلى 
الكيب » وبحوث عن سياسة ليوبولد ملك بلجيكا الذى كان يدعى أنه يلك أفريقيا 
الاستوائية من الأطلنطى إلى الهندى . 


وفی مثل هذا المجال أيضا ظهرت بحوث تاريخية دونها بعض المقيمين الأوربين من 
موظفی الإدارات والمصالح التابعة للدول الأوربية المستعمرة › حیث قام بعضهم بكتابة 
تاريخ المناطق القى أوفدوا للإاقامة فيها . ونذكر مام » کلاریدج البریطانی الذی کتب فی 
سلة ۱۹۱۵ ختصرا لتاريخ ملطقة ساحل الذهب . . ودلجادو البرتغالى الذى كتب عن 
تاریخ أنجولا . . وچیری الذی کتب بحثاً عن نیچيريا تحت الحكم البريطاق › 
وروبرت الذی کتب عن تاریخ الاستعمار الفرنسی فى آفريقيا » ومارتق الذى كتب عن 
تاریخ مناطق غرب أفريقيا » وديلافوس الذى كتب عن تاريخ السنغال والنيجر › 
وسیر چون جرای الذى كتب فى سلة ٤‏ بحا مستفیضا عن تاریخ کل من أوغندا 


۹ 


وتنجانيقا وزنجبار وأفريقيا الشرقية البرتغالية وزامبيا . وقد اعتمد سیر چون جراى فى 
il‏ 
التاريخ الذی توارثوه جيلا بعد جيل . 

ومن المدهش حقا أن نشير إلى بعض الم رحين الأفريقيين المحليين ا تعلموا عل 
أيدى البعثات التبشيرية وأصبحوا قسسا يبشرون بالمسيحية بين القبائل الأفريقية بجنوب 
الصحراء . وقاموا بعملية التاريخ إلى جانب عملية التبشير . ونذكر منم : أبولوكاجوا 
الذى ألف فى نهاية القرن التاسعم عشر خسة كثب نشرتما له البعثات التبشيرية » وهى 
کتب تار ية تلحو نحوا اجتماعيا » وتتناول تسجيلات تفصيلية عن العادات والتقاليد 
وأنوا ع الفنون الشعبية السائدة بين بعض شعوب وسط القارة » وعلى الأخحص بين شعب 
أوغندا . وأهم كتاب من هذه التب الخمسة کتاب يسمی « ماكولا » [ أى الكنز ] وقد 
استغرف تأليفه نحو عشرين سلة » ويبلغ عدد صفحانه نحو ألفين وأربعمائة 
صفحة ! . 

ومن هؤلاء القساوسة الأفريقيين الذين كتبوا فى التاريخ الأفريقى » نذكر أيضا 
کارل ریاندورف الذی کتب فی سنة ۱۸۹۵١‏ تاريخ ساحل الذهب » وصمویل چونسون 
الذی کتب فی سنة ۱۹۲۰ تاريخ قبائل اليوروبا التى تعيش فى مناطق نيجيريا » وقد 
نشرته أيضا إحدى البعثات التبشيرية . كما نشرت بعثة تبشيرية أخحرى ما كتبه القس 
الأفريقى سوجا عن تاريخ قبائل البانتوى جنوب شرق أفريقيا » وعن تاريخ المعتقدات 
والعادات والتقاليد السائدة بين قبائل الاكسهوسا . 

O O O 


ولا ينكرن أحد فضل جميع الم رخين القدماء والمحدثين فى الإبانة عن تاريخ أفريقيا 
والأفريقين ٠‏ ولکن ا ر بدي بالتسجيل ` هنا » ھی تلك ا التارخية 
وريا ا . فقد صدرت حديٹا عشرات ¢ a‏ من الكتب الى تتناول 
الشئون الأفريقية من سياسية واقتصادية وتاريخية وعقائدية وأدبية . . وكلها تحفل 
بمعلومات مبهرة لم تكن معروفة من قبل أو بالأحرى م تكن منتشرة مثل هذا الانتشار 
الواسع الذى أصبحت عليه الآن . 

'وقد لا-حظت أئناء زياراتى لعديد من الدول فى أوربا وأمريكا » أن الأغلبية العظمى 
و E E‏ م ا ج بعلیبد جن اللغات الأوربية كالانجليزية 
ا 
اللغات الأوربية الأخرى › ليصبح فى متناول أوسع نطاق نمكن من القراء والمتطلعين إلى 
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الثقافة والمعرفة . ومعناه أيضا آن هناك رغبة عارمة وأسعة الانتشار بين معظم شعوب 
العام معرفة التاريخ الحقيقى غير ازيف لأفريقيا وأهلها » بدليل هذا السيل النہمر من 
الكتب الذى أخذ يتصدر رفوف المكتبات فى مختلف دول العام . 

ولعل هذا هو السبب الحقيقى وراء حرصى على متابعة ما أستطيع الوصول إليه من 
الكتب الى صدرت حديثا عن تاريخ أفريقيا > وحرصی فی الوقت نفسه وکل| أتیحت لي 
الظروف أن أقدم بعض هذه الكتب النفيسة إلى القارىء العربى بعد ترجتها إلى اللخة 
العربية التى يتكلمها جزء عظيم من سكان القارة . وقد سبق لی آن ترجمت کتاب : 
00D00: AFRICA`S SECRET POWER‏ ۷ من تاليف العام النمساوی 
« جیرت شپزی » . وکتاب : BLACK AFRICAN EMPIRES‏ من تاليف العالة 
الانجليزية « چوان چوزيف » . کا قوم حالیاً بترجة كتاب : THE ART OF‏ 
BE NN‏ من تأليف بولابن آموس . باللإضافة إلى هذا الكتاب الذى أتشرف بتقديه إلى 
القارى« iلعر‏ : THE BENGUIN ATLAS OF AFRICAN HISTORY‏ 
من تاليف العام النخصص ف الأطالس التاريخية « كولين ماكيفيدى » الذى أصدر حت 
الآن ثلاثة أطالس أحرى غير أطلس التاريخ الأفريقى » وهى : [ أطلس التاريخ 
القديم ١‏ وأطلس تاريخ العصور الوسطى ١‏ وأطلس التاريخ الحديث] . کا الف 
بالاشتراك مع آخرین : أطلس تاريخ السكان فى العام » وأطلس تاريخ العام . 


وهذا ما جعلنى على يقين من أن المعلومات التى يتناو ها « أطلس التاريخ الأفريقى » 
كانت حل ببحث وقحیص معتنی به من جانب عالم متمرس فى كتابة التاريخ بذلك اليج 
ا لحديث » معتمدأ على الخرائط البيانية القى توضح أماكن وأزمان كل الأحداث التارجخية 
لقارة أفريقيا » منذ أن كانت كتلة مندمجة فى « بانجايا » وهى القارة العظمى الت طفت 
كالقشرة على سطح الكرة الأرضية منذ ١١١‏ ملیون سنة » وای كانت تضم جميع قارات 
العام فى كتلة متماسكة واحدة تفتتت تباعا . . لم تتبع هذا التاريخ حتى ظهور الإنسان 
وتطوره على مدى الزمن ( حى سنة 0 وناية القرن العشرين بعد الميلاد 

ولعل القارىء سيلاحظ معى مدى الدقة المتناهية والتركيز الشديد الواضحين تعاماً 
فى صياغة الم لف للمعلومات الواردة بهذا الكتاب » وهو أمر جعل ترجمته من الصعوبة 
کان » کا جعلنى أضطر إلى ذكر بعض الموامش البسيطة لتوضيح بعض الأمكنة 
والشخصيات والأحداث . كا دفعنى أيضا إلى بذل مزيد من الجهد فى التدقيق عند 
احتيار الكلمات والمرادفات العربية لأساء الأماكن وأساء القبائل والدول والممالك الق 
ورد ذكرها فى هذا البحث التارينى المركز . كا بذلت جهدا لا يستهان به فى ترجمة 
البيانات الى تضمنتها ا-خراثط التوضيحية التى يقوم عليها هذا الأطلس . وقد عاوننى فى 
هذا كله بجهد لا يكن نكرانه الصديق الأستاذ محمد العزب موسى الذى قام أيضا 
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بمراجعة الكتاب بعد ترجمته ومطابقته على النص الأصل . 

هذا وقد حرصت على إعداد فهرس تصنیفی علمی ئی آخر الکتاب » پتضمن 
حصرا دققا وشاملا جميع أساء الأماكن والقبائل والأشخاص والأحداث الى ورد 
ذکرها فی صفحات هذا الأطلس « مرتبة ترتيبا أبجديا حت يسهل للقاريء الوصول 
إلى المعلومات التى يطلبها بطريقة مباشرة . 

والكتاب أساساً يقوم على منهج الكرونيكال حيث يورد امعلومات التاريخية حسث 
تسلسلها الزمتى ۰ وهی طريقة تسهل للقارىء معرفة التاريخ فى شكل حکاية تتاب 
أحداٹھا کا یتتابع ظهور شخصیاتما » على مدى تلك اللايين الطويلة من السنين » من 
تاريخ أفريقيا والأفريقيين . ولعلها طريقة حديئة مجدية » تحبب القارىء فى العلم 
والثقافة » ولا تخلو أيضا من المتعة والطرافة . 


مختار السويفى 


مقدمة المؤلف : 


يتضمن هذا الكتاب تسعاً وخمسين حريطة مشروحة لأفريقيا » تخطى فترة زمنية 
متد من ٠۷١‏ مليون سنة » حتى نباية القرن العشرين بعد الميلاد . 

وقد وضعت أسس الشرح والتعليق على هذه الخرائط طبقا لما ساد الكرة الأرضية 
بأكملها من ظروف طبيعية ومناخحية أثناء تحرك القارات وانفصاها عن بعضها واستقرارها 
أخيرا فى أمكنتها المعروفة فى عام اليوم . 

وبطبيعة الحال فإن التركيزيقع على حريطة قارة أفريقيا نفسها باعتبارها حل البحث 
فی هذا الكتاب ۰ ومع ذلك فقد وضع تصميم الخريطة الأساسية ٻبحيٺ تتضمن الجزء 
ا لجنو من قارة أوربا والحزء الجنو الغربي من قارة اسيا . 

ويضيف الحغرافيون عادة بعض ال جزر باعتبارها توابع لأفريقيا » القارة الأم » مثل 
جزر : « موریشیوس » [30011٤118‏ و « ریونیون » seychel- « Jw »y Reunion‏ 
65 , غبرأننا استبعدنا تلك الجزر من نطاق بحا فی هذا الكتاب » ولم نشر إلى تاريخ 
تلك الجزر ضمن المعلومات الى أوردناها عن القارة الام . 

وتتضمن قارة أفريقيا أكبر عدد من الدول بالقارنة ببقية قارات العام الأحرى : 
ففی عام ۱۹۷۸ مثلا » تضمنت قارة أفريقيا خسا وأربعين دولة › بالإضافة إلى ربع 
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وجموعة ساو تومى > ومدغشقر » ومجموعة كوموروس [ جزر القمر ] . بالإضافة إلى 
نامیبيا الت أستقلت فى أوائل عام 4 . ومعنى ذلك أن أفريقيا حتى ذلك العام كانت 
تتضمن سين دولة . 

ولاشك فى أن هذا العدد من الدول يعتبر كبيراً إذا قورن بعدد الدول فى قارة أوربا 
مثلا › حيث لا يتعدى الثلاثين دولة . 

وبالإإضافة إلى ذلك » فإن قارة أفريقيا تفتح أمام علاء الحغرافيا السياسية › 
الات واسعة من البحوث المخيرة « أكثر من أية قارة أخرى ۰ وهو مر سیظهر جلیا فی 

ول نقصد أن نكون الخرائط الواردة بهذا الكتاب مرجعاً علمياً » وإنغا جعلنا 
ا لخرائط تقوم أساسا على المعالم الحغرافية العامة لقارة أفريقيا » وصممت الخرائط 
لتوضيح ما يقابلها من النصوص والشروح المصاحبة لكل خريطة . 

وعلل هذا فالقارىء الذى يريد معرفة موضو عما من الموضوعات التى يتضمنبا هذا 
الكتاب » يمكنه أن يصل إلى مبتغاه بأحد طريقين : الطريق الأول مباشر » حيث أن 
الکتاب مسلسل تاريخیاً . ما الطریق الثانی فغیر مباشر › ای باللجوء إلى الفھرس 
التصنيفى الملحق بحر الكتاب . 

ولا ندعى أننا سنوفى القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات ونما سنوضح له بقدر 
الإمكان المعالم العامة لقصة الإنسان فى أفريقيا . وهذه القصة الثيرة هى الغرض 
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تحفة من النحاس يرجح تارينها إلى القرن السابع عشر تشل رأس مبان الأصلة . 
سن معروضات متحض جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 


منذ ۱۷١‏ مليون سنة 


منذ مائة ومس وسبعين مليون سنة > کانت 
القارات جميعها مندمجة مع بعضها فى كتلة 
واحدة › تکون قارة عظمی وأاحدة »› إسمها 
«بانجايا» ۳428363 تقع أفريقيا فی منتصفها . 

وکانت كتلة النتوء الشمالى الغرى للقارة 
الأفريقية حلقة وصل بين الكتلتين الرئيسيتين 
اللتين تتكون منب) القارة العظمى «بانجايا» : 

الكتلة الأول وکانت تسمی «لارراسيا» 
4ئ4 وتتكون من : [ آمريكا الشمالية 
وآوربا وشمال اسیا ] . 
. «جوندواالاند» .Gondwar21a04‏ وتتكون 


من : [ أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب آسيا 
وانتاركتيكا ‏ القارة القطبية الحلوبية س 
واستراليا ] . 

وكانت حلقة الوصل هذه » والمتمثلة ف 
النتوء الشمالى الغربى لأفريقيا » معبرا لمجموعة 
الفدييات الأولى ومجموعة الحيوانات الجرابية 
ذوات الحراب کالقنغر - لکی تنتشر فی معظم 
أنحاء اليابسة . 


ٹہ أصبحت عملية الانتقال والانتشار أكثر 
صعوبة حین بدأت «بانجايا» تتكسر وتنفصل 
أجزاؤ ها وتبتعد عن بعضها > وهى العملية الق 
بدأت من نحو ٠٠١‏ مليون سنة . 


منذ ٠١‏ مليون سنة 


کان اول جزء انکسر وانفصل عن «بانجایا» 
هو الكتلة التق تتضمن قارة انتاركتيكا [ القطبية 
الحنوبية ] وقارة استراليا . وكان ذلك منذ نحو 
٠‏ مليون سنة : 

وقبل تباعد هاتين القارتين عن القارة 
العظمى الأم > أحذا معه] الحيوانات الحرابية أو 
ذوات llكıس Marsupials‏ . 

وظلت بقية القارة العظمى الأم متماسكة فى 
كتلة واحدة لمدة ٠١‏ مليون سنة [ رغم حدوث 
بوادر التشقق والانکسار ] 


وی حلال تلك الفترة ظهرت مجموعة 


جديدة من الحيوانات الثديبة ذات المشيمة 
Placenta‏ . وھى أكثر كفاءة من 'الحيوانات 
الحرابية ذوات الكيس ولذلك فقد استطاعت 
هذه الحيوانات ذات المشيمة أن تىل محل 
الحیوانات الحرابية ف معظم أنحاء العام . 
وبطبيعة الحال فإن الثدييات ذات المشيمة م 
تستطم الوصول إلى قارة استراليا التى انفصلت 
وتباعدت » لذلك ف زالت بقايا فصائل 
الحيرانات الحرابية تعيش فى استراليا حتى الآن 
[ القنغر] . 

ومن أول فصائل الشدييات ذات المشيمة 
مجموعة تسمى وما قبل القرديات» Prosimii‏ , 
ومن هذه الملجموعة البدائية حرجت القرود 
.M 0k‏ وتطورت إلى ان حرج منہا سلاف 
القردة العليا والإنسان . 


وحدث الانكسار التالى فى كتلة 
جوندوانالاند بانقفصال جزيرة مدغشقر الى 
ونی مدغشقر كان أقصى تطور لحق جمجموعة «ما 
قبل القرديات» هو ظهور حيوان «الليسوره 
5ص1 أو البّار» . وهو حيوان من فصيلة 


القردة ذات الذنب الطويل . 


ولذا السبب يوجد الليمور بمدغشقر مثلا 
توجد الحيوانات المحرابية باستراليا . ولم تظهر فى 
أى من هاتين الجزيرتين فصائل القرود على 
الإطلاق : 

ثم انکسرٿ بعد ذلك كتلة قارة أمريكا 
الجوبية وانفصلت عن الكتلة الأم > وأخحذت 
معها نوعا من القردة العريضة الأنف > حرجت 
منه «قرود القشة» 131۳0056 وهی نوع من 
القرود الأمريكية صغيرة الحجم - والقرود 
العلكبوتية »Spider Monkeys‏ وهی نوع اخر 
وها ذيل طويل قادر على الإمساك بأغضان الشجر 
والالتفاف حوهاً . 


أما فى البقية المتبقية من الكتلة الأم » فقد 
حدثت عدة تطورات للقرود الأرل » وظهرت 
قر ود «المكاك» sءuوهءة1.‏ وقرود «البابون أو 
الرباح» 8400١5‏ وهى قرود ضخمة الجسم 
قصيرة الذيل . وذلك كخطوة أولى نحوتطورات 
أخرى لاحقة . 


منذ ۳ مليون سنة 


آخحر الانكسارات والتشققات الكبرى فى 
كتلة القارة الأفريقية » حدثت منذ نحو خمسة 
ملايين من السنين » حين حدثت ثلاثة 
انكسارات با لجان الشرقى من القارة . 

حدٺ الشی الأرل فازاح شبه الحزيرة 
العربية عن كتلة القارة » وأدى إلى ظهور خلج 
علن » والبحر الأحمر » وانتھی ببرزخ خ السويس 
sth mus o£ Suez‏ الذى ثل الآن i‏ الوصل 
بین کتلتی اسيا وأفریقیا . 

أا الشقان أو الانكساران الآخران ؤ 
يكونا بهذا الطول أو الاتساع » على الأقل حتى 
الآن . ويمكن مشاهدتب) الآن فى کل 
الأخدودين العظيمين اللذين يتراوح اتساعها زل 
نحو ثلائین ميلا . 

ویہداً الأخحدود الأول الشرقى ‏ من 
خليج عدن ويتجه جنوبا بغرب خترقا هضبة 
الحبشة 6 ثم ينحنی نحو ال منوب مارا ا لحدود التى 
تفصل الآن دولتى أثيوبيا وكينيا بمنطقة شرق 
بحیرة یکتوریا » إلى أن یتلاشی نائیا نى منطقة 
شمال تانزانیا . 

ما الأحدود الشانى الغرں - فیہداً من 
منطقة نر زامبيسزى الأدنى متجها نحو بحيرة 
فیکشوریا ؛ ولکله پنحنی غرباً قبل الوصول 
إليها » إلى أن يتلاشى فى منطقة أوغندا . 


وللا هذا الانحراف الذى حدث فى اتجاء 
کل من هلين الأحدودين وجعلھا ب يلتفان حول 
بحيرة ٹیکتوريا ‏ شرقأ وغرباً- لتلاقی 
الأحدودان بعضه| الأمر الذى كان سیؤ دی 
حت إل انکسار کل الحانب الشرقى لقارة 


حت مصب نہر زامبیزى » وانفصال هذه الكتلة 
المائلة عن جسم القارة » لتسبح فی مکان ما 
با لمحيط امندى . 

ولا شك أن تتبع اتجاه كل من هله 
التشقفقات والانكسارات الكبرى الت حدثت 
بشرق أفريقيا » يحتاج إلى معرفة المزيد من 
المعلومات اميولوجية . ومع ذلك فيمكن 
ملاحظة الأثر الذى أحدثته هذه الانكسارات 
بالنظر إلى أية حريطة مبسطة . فهناك تطابتق تام 
بن سواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية » 
بحيث أنك إذا طبقت الساحلين عل بعضها 
لتطابق كل من على الساحل الآحر . وذلك فيا 
عدا منطقة بالساحل الجشويى الغرب للبحر 
الأحر› وهی النطقة المعروفة بمثلٹ عفار ۸4۲ 
ing‏ . وقد تكون هذا المخلث نتيجة 
للشاط برکانی ہ۔ حدیث نسبیا - ملأ هذا الفراغ 
باللافا وتراكمات الحمم البركانية . ولو لم محدث 
ذلك لكان التطابق كاملا . 

آما مظاهر وجود الأخدودين الآخرين 0 
فتبدو فى مجموعة البحيرات انی حدثت فى قاع 
كل مها . فبالسبة للأخدود الشرقى » توجد 
سلسلة من البحيرات الصغيرة التى يكن رؤ ينها 
با-غرائط التفصيلية » بالإضافة إلى بحيرة توركانا 
4ہںu‏ ا الیی تہدو کہیرۃ, نسبیا عند مقارنتھا 
بالبحیرات الأ حرى . 

وبالنسبة إلى الأحدود الغربى » فتبدو سلسلة 
البحيرات الكبيرة واضحة جلية »› متمثلة فى 


(1) بجمهورية جيبوق الآن [ المترجم ! 
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بحيرات لسرت وادوارد ¢ وكيشو› 
وتلجانيقا » وروکوا › ونياسا . 


أما بحيرة فيكتوريا نفسها » فتعتبر نتيجة 
غير مباشرة لوث هذین الأحدودين . فعلد 
حدوث الأحدود » هبط قاعه وترتفع جوانہه » 
وطمذا فعند ارتفاع الحزء الینوں الغرں من جانب 
الأخحدود الشرقى ¢ وارتفاع الحزء الشمالل 
الشرقى من جانب الأخدود الغرى » حدث أن 
تكونت في بين| بقعة هائلة من الأرض أخحذت 


شکل طبق مفلطح › وهى البقعة التى تكونت 
فيها وشغلتها بحيرة فيكتوريا . 


ولمذا فإن بحيرة يكتوريا فى حفيقة الأسر 
عبارة عن بركة كبيرة من المياه الى تجمعت فى هذا 
اللطبق . وبصرف النظر عن مساحتها المائلة 
- حيث تعتبر أكبر وأوسع بحيرة فى أفريقيا 
- فلا أقل عمقا من أية بحيرة أخرى من 
البحيرات الى تفع داخل الألحدودين . 


ا 


تعفة فنية من النحاس . يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر » خاصة بأحد ملوك بنين القدماء . 
من معروضات المتحف البربطافى بلندن . 


۲۳ 


منذ مليون ونصف ال ليون سنة 


خلال معظم الليونى سنة الماضيين » غطى 
الحليد شمال أوربا وكندا . وخلال هذه العصور 
الجليدية ساد جو بارد وجاف كل منطقة جنوب 
وربا والولايات المتحدة . أما ف افريقيا فلم يكن 
اجو أبرد مما هو عليه الآن › وإن کان أكثرٍ 
جفافا . وأصبحت الصحراء الكبرى تمثل حاجزاً 
لا مكن اجتيازه بالسبة للحيوانات . بين بقيت 
المنطقة الواقعة جنوب الصحراء حافلة بملاطق 
الغابات فى نفس الحدود التى هى عليها الآن . 
أما فی شرقى وجنوب القارة » فقد سادت المناطق 
العشبية المفتوحة ذات الأشجار المتباعدة . 


ومن المحتمل أن منطقة الغابات قد تكونت 
منذ نحو خمسة ملايين من السنين . وهى نفس 


الفترة الى ظطظهرت 
ها فصائل وأنواع القرود 
Monkeys And Apes‏ .„ 


)١(‏ هثاك فصيلتان اساسيتان للقرود : الفصيلة الأول 
تسمی 11٩ ۸۳٤8‏ وهی قرود لا ذیرل ها وتشمل 
الغوريلا 1a[نrه‏ والشمہانjزیى Chempanze¢‏ 
والاورانج Gibbon ù yıl Orang Utan ùli‏ „ 
والفصيلة الثانية تسمى كإء)» M0‏ م11 » وهى 
أقرب الحيوانات شبها بالانسان » خحصوصاً الأنواع 
الصخيرة منها الطويلة الذيل . وفى هذه القرود 
الشبيهة بالانسان تطورت الأطراف [ الأرجل 
والأذرع والاقدام [ لتصبح قادرة عل القبض 
والإمساك بالاشياء . كا تطور جهازها العصبى 
تطوراً عالياً . ويشمل هذا النوع من القرود : 
المارموست Marmosets‏ [ دی القرود الأمريكية 
المعروفة باسم القشة ] والبابون 00«sاة8والمكاك‏ 
Macaques.‏ 


[ امرجم ] 


وقد اعتمدت كل من هاتين الفصيلتين فى 
ا لااو رر و و 
افراد الفصيلة الأولى lÎ J| The e‏ 
اعتمدت فى حياتبا على أشجار الغابات » مثلها 
فى ذلك مثل الفصيلة الثانية he Mo k8‏ . 


ذلك فقد انتقلت بعض آنواع من هاتين 
الفصيلتين لتعيش فى المناطق العشبية . وعلى 
الأخحص قرود البابون( ( الى تعتبر انج تطور 
لفصيلة القرود sرمخ«ه5.‏ أما القردة العليا 
5 فتعتبر أسلاف «الانسان القرد ‏ الجنوں » 
opithecinesاAustra‏ طبقا لمفهوم «نظرية 
التطور» الى وضعها تشارلس داروین ف القرن 
الاضى . والتى ترى أن «الانسان القرد» هذا هو 
حلقة الوصل بين فصيلة القردة العليا والانسان . 
وطبقا لمفهوم هذه النظرية » فقد حدث 
التطور الذى ا إلى ظهرر «الانسان القرد 
- الجنوي» على مدى مراحل طويلة . ويمكن 


(۲) الہاہون : نسناس کبیرمن جنس پابیو 0مھ 
يستوطن افريقيا وبلاد العرب [ ريسمى أحيانا القرد 
الافريقى أو القرد العري ] . ووجهه حصوصا الأنف 
والفكين . يشبه وجه الكلب . وله انياب طويلة 
وأطراف قوية . وف مؤخرته كتلة صابة من اللحم . 
تحل محل الردفين . وله ذيل قصير مقوس . وينتقل 
البابون فى جماعات » ويتغذى على العقارب 
والحشرات وياكل ايضا المواد النباتية . وأغلبه أصفر 
أو بنى اللون ويدربه بعض الاس فى مصر على تقليد 
بعض الأعمال . وكان قدماء المصريين يقدسونه › 
ووجدت الكثير من انواعه محنطة أومنقوشة 
بالرسوم خحصوصا نوع اليمون ونوع الشاكا . 

[ امرجم ] . 


o 


وصف هذا الانسان بصفة عامة بأن جسمه جسم 
اسان »› وڅه مخ قرد من فصيلة الإيب Ape‏ . 
وقد اقتضت ظروف البيعة فى المناطق العشبية 
حدوث تطور بكل من هاتين الفصيلتين . فقد 
ظلت القر ود من فصيلة «المانكى « The Monk-‏ 
5 تسیر على أربع . أما القرود من فصيلة 
«الايب» Apes‏ ما1 فقد استقام جسمها 
وأحذت تسر معتمدة على رجليها الخلفيتين . 


وكان من نتيجة هذا التطور أن أصبح 
«الانسان القرد الجنوى» يتمتع بذراعين حرتين 
استطاع آن یستخدمه| فی أغراض شتی تعود عليه 
بالنفع وتسهل له سبل الحياة فى البيئة التى يعيش 


ولإ تقض حقبة طويلة من الزمن » حتق 
استطاع «الانسان القرد الحنوي» أن يستخدم 


۲٦ 


يديه فى تشذيب بعض الأحجار الصلبة 
ليستخدمها كأدوات قاطعة . وكان هذا 
الاستخدام هو خطوة الانسان الأول فى التطور 
وصنع الأدوات 


وتبين الخريطة المواقع التى عثر فيها على 
عظام «الإنسان القرد الجنوب _ افريقى» . ول 
يعثر على مثيل تلك العظام أو البقايا فى أية قارة 
أخرى غير افريقيا . بل ولا فى المناطق الافريقية 


ومعنی هذا آنه بالرغم من تطور «الانسان 
القرد الجنوب ‏ افريقى» فإنه لم يستطع اجتياز 
الصحراء » وظل على مدى مليونى أو ثلاثة 
ملاين سنة ‏ مرتبطا بالناطق العشبية فى قارة 
افريقيا » وهى المناطق القى نشا فيها وتطور . 
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تعفة ملكية مصنوعة من النحاس كانت تستخدم فى أغراض دينية . 


من معروضات متحف الفقافات الشعبية ببرلين . 


۲۷ 


E 


3 


منذ نصف مليون سنة 


منذ نحو مليون سنة » تطور «الانسان 
القرد» الذى كان يعيش جنوب الصحراء » 
وخحرج منه نوع من «الانسان الواقف على قدميه» 
أو «الانسان المنتصب القامة» 0ص0 
Ere‏ . وکان له مخ يزيد مرة ونصف 
بالمقارنة بخ «الانسان القرد الحنوي» . 


وقد استطاع هذا انو الحديدمن 
الانسان » أن يشعل النار » وآن يصنع آدوات 
من الظران [ الصوان ] متماثلة فى الشكل صنعها 
بحذق ومهارة . ومن المؤكد أنه كان يستطيع 
الكلام » نظرا لوجود صلة وثيقة بين المهارة 
والقدرة على الكلام : 

وهذه القدرات التى اكتسبها الانسان 
الواقف عار قدميه أو الانسان المنتصب القامة » م 
تجعله مختلفاً من الناحية البيولوجية مع الانسان 


القرد الجنوى فحسب » بل أهلته أيضا إلى 
التفوق عليه فى ميادين المنافسة . وإ يض وقت 
طويل حتى انقرض الانسان القرد ا جنوي تماما ء 
إما بسبب تعرضه لمذابح وإبادة على يد الانسان 
الواقف على قدميه » أو لأن هذا الانسان الأخير 
قد آزاحه بعیدا إلى مناطق وبیئات لم یستطع ان 
يواصل الحياة فيها . 

وقد اثبت هذا الانسان قدرة فائقة على 
الحركة واهجرة » فكسر حاجز الصحراء » رما 
عن طریق وادى النيل › واستطاع أن ینتشر فی 
فی وربا [ قرب هايدلبرج ] وفى الصين [ قرب 
بکین ] وی اندونیسیا [ ئی جاوہ ] کا عار عليه 
وترنيفاين ] . ولكنه م يستطم الوصول إلى 
الامريكثين ولا جزر المحيط المادى 4 


۹ 


ر[ بروکن 


س 


منذ ٠٠,٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 


عندما وصل العصر الجليدى الأخبر إلى 
أقصى ذرإه » عاش نوع من الانسان فى المناطق 
الق كانت مأهولة فى ذلك الوقت فى أوربا وآسيا 
وافريقيا ۽ وهر الانسان الذى اصطلح عل 
تسميته بالانسان البدائى الحديث 
Homo Sapiens‏ .„ 


وهذا الانسان شديد الشبه بالانسان المعاصر 
الذى يعيش فى عالم اليوم » وإن کان تلف عنه 
من عدة نواح مثل كثافة شعر الحواجب » وكير 
الفكين وصخر عظام الذقن LÎ.‏ څه فهو 
ماثل تماما حجم مخ الانسان العاصر . ولهذا 
مکن اعتبار هذا الانسان ا أو ا من 
ا المعاصر › بدلا من ادراجه فی تصلیف 


وقد اطللق أيضا على هذا الانسان إسم خر 
هو »انسlنù‏ ilaدرٽJl« .Neanderthalers‏ 
وذلك نسبة إلى مكان العثور عليه فى الانيا ء 
حيث عثر على أول جمجمة له هناك فى سثة 
م . 


وف سنة 1۹۲١‏ » عثر على أول جمجمة هذا 
الانسان فى منطقة جلوب الصحراء الكہرى 
بافريقيا › وذلك اثداء حفر منجم فى ملطقة تسمى 
التل المکسور !ا1٥۴‏ ۸ء٤٥8‏ فى زامبيا . ولذلك 
فقد أطلق عليه اسم «انسان رودیسیا» لأن زامبیا 
كانت معروفة فى ذلك الزمن باسم روديسيا 
الشمالية . 


هذا ويختلف انسان نياندرتال الذى عة - 


عليه فی جنوب الصحراء الافريقية عن انسان 


نیاندرتال الذی عثر عليه فی وربا فى بعض العام 
البسيطة . 

وبطبيعة الحال » فإن وجود بعض 
الاحتلافات بین انسان رودیسیا وانسان نیاندرتال 
هو أمر متوقع ومحتمل » رغم أن العثور على 
حمجمة واحدة لانسان رودیسیا لا یکفی للحکم 
بالتعميم ووضعه فی تصنيف منفصل عن انسان 
نانڈزتال الذی عر عله ی ایوا . 


وبعد مرور نحو عشرين سنه على العثور على 
جمجمة إنسان روديسيا» عار علاء الانشروبولوچيا 
[علم الإنسان] على ججمجمة أخرى 
هذا الإنسان فى منطقة خحليج سالدانا -اة؟ 
danha Bay‏ قرب کیب تاون بجنوب افریقیا . 
ولسوء الحظ فقد كانت تلك الحم جم الى عثر 
عليها ف أماكن آخری جنوب اتا ب 
ؤمشكوك فی مرها بحیٹ لا يكن N E‏ 
فى إعداد خحريطة سليمة دقيقة مقنعة » تبين توزيع 
هذا الإنسان بمناطق جنوب الصحراء الكبرى فى 
افربقیا . ومعم ذلك فإن هذه الرجودات تبدو 
كافية لتأكيد أن «إنسان نياندرتال» الذى عثر عليه 
فى جنوب الصحراء الكبرى » من جنس متميز 
عن إنسان نياندرتال الذى كان یعیش فی بعضص 
مناطق أوربا وف بعض المناطق الافريقية شمال 
الصحراء الكبرى . 

غير أن هذه النتيجة لا تشر الدهشة » فمن 
الحقائثق المسلم با أن أصناف الا الإنسان تختلف في| 
بینها طبقا لاخحتلاف الحو زالظررت المناحية . 
وبطبيعة الحال فقد كانت هناك اخحتلافات كبيرة 
فى هذه الظروف الناحية بين قارتى أوربا وافريقيا 
فى أثناء العصر الجليدى الأخر . 


۳1 


وعلى ذلك فيمكندا أن نفترض بحق أن 
«إنسسان روديسيا» كان داكن البشرة إذا قورن 
بانسان تیاندرتال الذی کان يعيش فى أوربا . 
وذلك لأن المادة الملونة فى انسجة البشرة تحميها 
من الآثار المدمرة لضوء الشمس . كا نفترضص 
أيضا ان انسان روديسيا كان قليل الشعر الذى 
یغطی جسمه باعتبار أن الشعر يؤدى إلى احتفاظ 
لجسم بالحرارة » وإلى فقدان هذه الحرارة بطريقة 
أبطأا . 


كذلك فإن الفاصل الحقيقى الذى كان 


يفصل انسان نیاندرتال الأوری عن انسان 
رودیسیا » کان متمثلا فى الصحراء الكبرى 


۴۲ 


بقايا انسان نياندرتال التى عثر عليها بمنطقة 
هوافتيح بشمال افريقيا بماثلة تماما لبقايا انسان 
نیاندرتال الأوری . وختلفة عن بقايا انسان 
روديسيا الت عثر عليها بجنوب الصحراء 
الكبرى . 


والقول بأن البحر التوسط م يكن يشكل 
مانعا أو فاصلا بين هذين النوعين » إنما يرجم 
بصفة أساسية إلى أن تجمد مياه البحار فى اثناء 
العصر الجليدى الأخير قد جعل البحر المتوسط 
أقل عمقا بكشر ما هو عليه الآن . 


تحفة فلية من الى 5 ۴ 
فة فلية من النحاس » تمثل مقعدا كان يستيخدم فى بعة 
يستخدم ف بعض الأغراض السحرية 


من معروضات محف الثقانة 
ت محف اللقافات الشعسة 


۳۳ 


سنة ۸٠٠١‏ قبل الميلاد 


جاء تحول کل من انسان نیاندرتال وانسان 
وديسيا إلى الانسان المعاصر الذى يعيش فى عام 
لوم » نتبجة لتکوین بعض چينات الوراثة 
لحديدة وبصرف النظر عن الحان الذى 
لهرت فيه هذه الجينات لأول مرة » فاا 
نتشرت بين جيم افراد الجماعات الانسانية الى 
لانٽ تعيش فی العام » وذلك قبل انتهاء العصر 
خلیدی الأخبر 

وقد اخحتفت من افريقيا كلها السمات 
لخاصة بثقل الحواجب ونتوء الحبهة » کا احتفت 
نذه السمات من الانسان الذى كان يعيش فى 
وربا وآسيا . وبصفة عامة يكن القول بأن كل 
نوع في ملاح وصفات الانسان المعاصر » كان 
بوجودا ایضا فی ملامح وصفات ذلك الانسان 
لقديم المعر ف ڊal Homo Sapiens‏ 
رلکن هذا لا یعنی ان کل الاس کانوا متشاہین : 
لكل قارة كانت نختلف عن القارات الأخرى من 
احية الأجناس البشرية الى كانت تعيش فيها . 


وبالنسبة لقارة أفريقيا > فقد عاشت فيها 
نحو خمسة أجناس متمايزة . بل وأن أربعة من 
هذه الاجناس لا يوجد ها مثيل فى أية قارة أحرى 
ضير افريقيا . وهه الاجناس ھی : الزنوج ¢ 
والشعوب النيلية الصحراوية »› والأقزام 
والبوشمن . 
والمناطق العشبية بغرب افريقيا . وهم يتميزون 
بضخامة الأجسام وسواد البشرة والانوف 

ا الشعوب النيلية الصحراوية » فيتميزون 


بالضخامة وسواد البشرة أيضاً » ولكن أجسامهم 
ووجوههم حف من اجسام ووجوه الزنوج . 
ور الل اب ار ین ك د 
ملاطق الثلث الأوسط من وادى النيل وما حيط مہا 
ا 


ا مناط افريقيا جنوب الصحراء » فقد 
كانت مقسمة بين الأقزام والبوشمن . 


وقد استوطن الاقزام منطقة الغابات الممطرة 
بشکل ملحوظ > إذيبلغ متوسط طول الفرد منم 
نحو أربعة اقدام وست بوصات [ ۱۳۷ سم ] 
ويشرتهم بنية ميل إلى السراد وانوفهم عريشة 
وشعرهم قليل . 


ما البوشمن فهم أطول قليلا من الأقزام » 
إذ يبلغ متوسط طول الفرد منہم نحو خمسة أقدام 
وبوصتین [ ٠١۷‏ سم ] وبشرتهم تيل إلى اللون 
الأصفر أكثر منه إلى اللون البنى أو الاسودء 
وشعرهم مفلفل . وهم يعيشون الآن فى منطقة 
صحراء کالاهاری ی جنوب غرب القارة . آمافی 
ذلك الزمن موضع البحث فقد كانوا ملتشرين فى 
کل مناطق شرق وجنوب افریقیا . 


أما الناطق الافريقية شمالى الصحراء 
الکبری » فكان الوضع فیها ختلفاً إلى حد كبير . 
فقد كانت مأهولة باجناس بيضاء تنتمى إلى 
الساميين فى شبه الجزيرة العربية » وينقسمون إلى 
جماعات نختلف فيا بينها لغويا » ويطلق عليهم 
بصمة عامة اسم «الحاميين» . ففى الغرب 
[ مراکش وال جحزائر وتونس ] کان یعیش البربر . 


e 


وف اللشرق [ وادى النيسل ] كان يعيش 
المصريون . وفى جنوب الصحراء الشرقية الطلة 
على الببحر الأحمر› کان يعيش الكوشيون 
[ النوبيوك ] » وهم ذوو بشرة داكنة وأكثر سمرة 
من البربر وا لمصريين . ويرجع هذا التميزف لون 


۳٣ 


بشرة النوبيين إلى سبب جوهرى هو وجودهم فى 
المناطق الحنوبية » الأمر الذى هيأ للاختيار 
الطبیعی أن یژ دی دوره ی تلوین بشرتهم باللون 
الاسمر » بالاضافة إلى وفر الجينات السوداء 
نتيجة احتلاطهم بجيرانيم السود . 
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سنة ۲۷٠١‏ قبل الميلاد 


فی حلال العصر البالیولیتی ٥‏ 1ط):ا0ع۴a12‏ 
العصر الحجرى القديم ] والعصر الميسوليق 
Meso1ithi‏ [ العصر ا لحجرى الوسيط ] » كان 
انات والاسماك وقطف الثمار وحفر الأرض 
لمبحث عن الجذور . 


ا السمة الأساسية الت تيز مها العصر 
لني وليتى ٥1طانامم‏ [ العصر الحجرى 
لحديث ] فهى انتقال الانسان من عملية جمع 
الحيوانات المستانسة ورعى القطعان . 


وقد حدث هذا التحول فى منطقة الشرق 
الأدى » خلال الألف السابعة قبل المبلاد » حيث 
تمکن الانسان من زر ع القمح والشعير واستشناس 
الأغنام والماعز واخنازير والمواشى . وقد أدت 
هذه العملية التحولية الحديدة إلى زيادة أعداد 
الانسان . وقد بدأت هذه الزيادة معدل بطىء فى 
البداية » ثم ارتفع معدل الزيادة بمرور الوقت . 


وكانت معظم المجتمعات الإنسانية الق 
انتهجت الزراعة واستئناس اليوانات كأسلوب 
جديد للحياة » تعيش مستقرة فى أماكن غحددة 
أحذت شکل القری التی تحيط ہا الأسوار أحيانا 
رغم هذا الزمن الضارب فى القدم . 

أما المجتمعات, الانسانية الت اعتمدت على 
رعى القطعان فقد عاشت حياة التنقل حيث 
کانٽ ترحل بإستمرار ومعها فطعاما إلى حيث 
تو جد المراعى الصالحة حسب فصول السلة . 


وهكذا ظهر التمايز الجوهرى بين البدوى 
والفلاح . أى بين سكان الماطق العشبية 
«الاستبس» 5٥م‏ معSt‏ الى لا تصلح لی شیء 
سوى رعى القطعان » وبين الفلاحين الذين 
يعیشون مستقرين بالقرى » ويؤهلون أنفسهم 
لحياة حضرية جديدة » ازدادت فيها المعدلات 
السكانية . 

ولم تلعب افريقيا أى دور على الاطلاق فى 
هذه التطورات ٤‏ سل وظلت بعيدة عن التأثر 
مہذا التطور حى حوالى سنة ٠‏ قبل الميلاد ۰ 
حيث انتقل هذا الأسلوب الحديد للزراعة من 
وادى الأردن إلى وادى النيل » أى من فلسطين 
إلى مصر؟ . 


ثم انتقل هذا الاسلوب من مصر ببطء إلى 
السواحل الافريقية الشمالية المطلة على البحر 
المئوسط [ تونس وال لجزائر والمغرب ] . كا انتقل 
جلوبا إلى السودان [ نحوسنة ٠٠٠١‏ ق . م] . 

وكمرحلة أخيرة » كا هو مبين بالخريطة › 
تدفقت موجات الفلاحين والرعاة من السودان 
متجهة نحو الغرب عبر الساحل [ وهو الحزام 


العشى الذى يقم جلو الصحراء الكبرى 
ا 


ورغم أن ثورة الاستقرار الزراعى فى العصر 
الحجرى الحديث قد وصلت إلى أفريقيا متأخرة » 
(۱) أرجو أن يتناول القارىء رأى المؤلف فى هذا الشان 
بشىء من التحفظ فهذه النظرية محل حلاف » 
والرأى الراجح هو ظهور الزراعة بمصر أولاً . 

[ الترجم ] . 


۳۹ 


وتطورت بعد ذلك ببطء » إلا أنها أحرزت 
نجاحاً بالغاً فى نقطة دحوطا » أى فى مصر . فقد 
تعلم المصريون بسرعة كيف يستفيدون من 
الفيضانات المسوسمية لهر النيسل فى رى 
حاصیلهم > وبالتال فقد آأصبحت مصر أو 
بالتحديد الأجزاء المأهولة منا - أكثر البلاد 
تکدسا بالسکان فى العام فى ذلك الزمن . 


ومېذه الخلفية الاقتصادية » حققت افريقيا 
أول الانتصارات الحضارية بين القارات 
الأحرى » حيث استطاع المصريون أن ينشئوا 
نظام «الدولة» حين قام املك مينا [ سنة 00 
ق . ۾ على وجه التقريب ] بتوحيد مصر العليا 
«الوجه القبلى» مح مصر السفلى «الوجه البحرى» 
ف دولة واحدة » ھی بلا آدنی شك اول وأقدم 
دولة فى العام . 
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قلادة خاصة بأحد رؤساء القبائل القدماء . والقناع مصنوع من البروئز . 
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الشعوب النيلية / الصحراوية 


۳۲۱ 4 جنادل الئيل 


سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 


ظلت المعلكة المصرية أهم ملكة فى العام 
ات شیاس الزن ب رز تایان را 
أية غلكة آخرى حى سنة ۲۳۰۰ ق . م حين قام 
سسرجون الأكبر بتوحيد ميزوبوتاميا 
[Meso ı4‏ بلاد ما ہین النہرين - العراق 
حاليا ] . 


وبعد نحو ألف سنة آخحرى » لم يكن فى 
العام سوى دول ثلاث كبرى هى : الامبراطورية 
الصرية [ القى ضمت المساطق الفلسطينية ] 
والامبراطورية البابلية [ التى حلفت سرجون فى 
بلاد ما بين النهرين ] وامبراطورية الحيشين [ الق 
نمركزت فى النصف الشرقى من تركيا ] . 

وما لا شك فيه أن الامبراطورية المصرية 
كانت الامبراطورية الأكثر رسوخاً والأكثر قدرة 
على البقاء من جميع هذه الامبراطوريات . فقد 
بدت مصر وكأنما وجدت لتبقى إلى الأبد » وهو 
خری . 

وقد وضع قدماء اللصريين حدود بلادهم من 
ناحية الجنوب » عند النقطة التى لا يصبح فيها 
النيل صالحا للملاحة › حیث تعترض راه 
صخور متناثرة صلہة يصعب اجتيازها ملاحيا . 
أسوان . 

وابتداء من الجندل الأول » تمد جنوباً 
المنطقة المعروفة بأرض كوش اسع [ النوبة ] . 
ونی حوالى سنة ۲٠٠١‏ ق . م » قامت القوات 
الملصرية باحتلال النوبة حتى منطقة الجندل 
الثانى . وى سنة ٠٠٠١‏ تى . م امتد الاحتلال 


المصرى لبلاد النوبة حتى منطقة الحندل الرابعم . 
وهى المنطقة القى تعتبر العتبة المؤدية إلى عالم 
جلوب الصحراء الكبرى . 

فى تلك المنطقة توقف المصريون القدماء عن 
التقدم نحو الجنوب » لأن هذه المناطق الجنوبية 
كانت فقيرة للغاية » بل وأفقر من أن تستحق 
تکاليف الاستمرار فى اقتحامها » بالإضافة إلى 
صعوبة المواصلات بينها وبين مصر . 


أما القبائل التى كانت تعيش جنوب الحدود 
المصرية مباشرة فقد كانت من الشعوب النيلية 
الصحراوية التى تستوطن منطقة واسعة تمتد غربا 
عبر « الساحل » العشبى حى بحيرة تشاد . 


وى المنطقة الممتدة من بحيرة تشاد حتى 
وسط نهر النيجر » كانت تعيش الشعوب 
التشادية ٥11‏ . وهی قبائل کانت تنتمی فى 
الأصل إلى الكوشيين » ولکنہا كانت قد انفصلت 
عن أصو ما منذ زمن طويل » واکتسہت سمات 
مستقلة من خلال انتمائها إلى المجموعات الناطقة 
باللخات إالحlمية‏ . Hamitic Language‏ 
Group‏ „ 


أما الزنوج الذين كانوا يعيشون با لمناطق 
الواقعة جشوب غرب امشاطق التى تعيش فيها 
الشعوب التشادية » فقد دحلوا بدورهم إلى نطاق 
التأثر بالثورة الى أحدثها العصر الحجرى 
الحديث . فإلى جانب حرفة الرعى تعلموا حرفة 
الزراعة » وأصبحوا ينتجون محاصيل زراعية 
آهمها حبوب السر غوم rh»‏ المعروفة بالذرة 
السكرية . 


4۳ 


سنة ٠٦١‏ قبل الميلاد 


فقد المصريون سيطرتهم على بلاد النوبة 
حوالى سنة ١٠٠٠ق‏ . م . وليست لدينا أية 
سجلات تاريخية تدلنا ع] حدث بتلك البلاد ى 
خلال القرنين التاليين . 

وى مطلع القرن الثامن قبل ايلاد » ظهرت 
النوبة من جديد على خريطة العام باعتبارها دولة 
مستقلة » على رأسها ملوك أقوياء استطاعوا إن 
يحتلوا الوجه القبلى [ المصرى ] فى عهد بعض 
الفراعنة الضعاف من الاسرة الرابعمة 
والعشرين . 

وفى نفس الوقت امتدت حدود المملكة 
النوبية جشوبا حتى وصلت إلى ما بعد التقاء 
النيلين [ الأزرق والأبيض ] . وقد بلغت هذه 
المملكة أقصى اتساع ها » فى عهد الملك بعنخى 
۷۱١ - [7‏ ق . م ] الذى استطاع ان خد 
الوجه البحرى [ المصرى ] أيضا ويكون بذلك 
أول فراعنة الاسرة الخامسة والعشرين . 


ولكن هذه الاسرة ) تستمر فى حكم مصر 
طويلا » فقد ارتكب أحد أبناء املك بعنخى وهو 
اللك طهرقا -٠۸۸[‏ ٦ق‏ . م] حماقة 
اغضاب الاشوريبن الذين كانوا يعتبرون فى ذلك 
الوقت سادة معظم انحاء الشرق الأدنى . فارسل 
الاشوريون جيشا إلى مصر اكتسح النوبيين 
وطردهم من مصر بسهولة . ومنذ ذلك الوقت 
لزم النوبيون حدود بلادهم الأصلية » ولم يظهروا 
مرة اخحری شمال الحندل الٹاق ; 


وقد سيطر الأشوريون تماما عل معظم دول 


ودويلات الشرق الأدنن ما عدا مدينة « صور» 


الفينيقية . فقد كانت مدينلة تجارية تتمتع بموقع 
حصين عبارة عن جزيرة صغيرة قرب الشاطىء 
اللبنانی » كا كانت تمتلك أقوى اسطول فى منطقة 
البحر المئوسط . ولذلك فقلد عجزت جيوش 
الاشوريين عن اقتحامها . 

أما القوة الاقتصادية الى ساندت الفينيقيين 
فی صور » فترجع إلى 2 آسرار مناجم 
الفضة فى اسبانيا . الأمر الذى أدى إلى قيامهم 
بتأمين وحماية الطريق البحرى الذى يربط بين 
مدینتهم وین السواحل الاسبانية “ فأنشأوا 
مجموعة من التحصینات فی شكل مستعمرات فى 
منطقة الممر البحرى المنحصر بين سواحل تونس 
وسواحل جريرة صقلية 6 وذلك لضمان الدفاع 
عن هذا الطريق البحرى ضد أية دولة تفكر فى 
المنافسة أوفى استخدام هذا الطريق . 

وفى الزمن محل بحث هذه الخريطة » 
أصبحت بعض الستعمرات التى انشأها 
الفينيقيون بسواحل تونس _ خحصوصا فی قرطاچ 


وأوتيكا - مدنا غنية وقوية » بل ونافست فى قوتها 
وغناها مدينة صور نفسها . 

وتظهر أهمية هاتين المدينتين فى التاريسخ 
الافريقى فى أن أدخلتا الحضارة إلى مناطق 
شمال افريقيا . فعن طريقهما عرفت تلك المناطق 
حرف الرزاعة والتعدين وفنوك الكتابة کا 
استطاع القرطاچيون اخيرأً الاستقلال عن 
صور » وانشأوا لأنفسهم اميراطورية مستقلة فى 
شمال افريقيا . 

ما رت المارات اة انط 
القابيس لتحديد مدى التقدم التکنولوچى فى 


{0 


المجتمعات الأنسانية » الأمر الذى دعا علماء 
الأثار إلى تقسيم الأزمنة والعصور الحضارية عل 
ساس علاقة المجتمعات الانسانية بالمعادن 
المختلفة » وعلى ذلك فقد قالوا بوجود العصر 
الحجری » ثم عصر البرونز » ثم عصر الحديد » 
وذلك طبقا للتعاقب الزمنى . 

ولا يلعب عصر البرونز دوراً ذا أهمية فى 
افريقيا سوى فى مصر التى عرفت هذا العصر 
ودخلت إليه فى سنه ٠٠٠٠١‏ ق . م . وبلاد النوبة 
التى دخلته فى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . أمابقية انحاء 
القارة فلم تزل تعيش فى العصر الحجرى إلى أن 


٤ 


أدخلت الدولة الآشورية الحديد إلى آفريقيا . 

وهذه الخريطة توضح لنا انتهاء عصر البرونز 
المحدود 8 وبداية دخول القارة ای عصر 
الحديد » كا تبين لنا أهمية التغيرات التى حدثت 
بمناطق القارة الى كانت مازالت تعيش فى العصر 
الحجرى . فى مرتفعات الحبشة وف مشاطق 
غرب القارة عاشت المجتمعات الانسانية المنتجة 
للطعام جنباً إلى جنب مم المجتمعات الانسانية 
الجامعة للطعام . وبدآت هاتان المنطقتان 
بالتالى » تدخلان مرحلة اللمو السكانى المرتبط 
مېذا التحول الحضاری . 


تمتال من اللحاس يشل رأس أم أحد ملوك بنين القدماء . من معروضات 
محف الثقافات الشعبية بيرلين . 
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سنة ٠١ ١‏ قبل الميلاد 


مبراطورية آخری اكبر وأوسع نطاقا »> ھی 
لامبراطورية الفارسية الى ضمت جميع مناطق 
لشرق الأدنى » وامتد نطاقها عبر مساحة شاسعة 
بدأ من حدود أوربا حت المند . 

SS 
وقد عزم‎ . a E O 
قمبيز على فتح وضم بلاد النوبة » ولكن حملته‎ 
فشلت فشلا ذريعا » ومع ذلك فقد أدت هذه‎ 
» الحملة إلى انتقال عاصمة النوبيين من « ناتا‎ 
اما السدود‎ . M٥۲0۴ » إل « مروی‎ P4 
الفاصلة ما بين مصر والنوبة فقد ظلت کا هی‎ 
. عند منطقة الحندل الثاى‎ 

وینسب اسم سیرینایکا [ برقه ] إلى اسم 
سیرین أو قوریله > وھی مدينة اغريقية أنشأها 
الأغريق حوالى سنة 1۲١‏ ق . م . وبالرغم من 
باد الرس عل تلك اة الأفريتية ء إل أن 
تلك التطقة . ون القشرن الثامن قير ايلاد 
وصل عدد المدن الاغريقية فى تلك النطقة إلى 
خس مدن . وکان هذا هو السب فى اطلاق 
« بتتابوليس » [ المدن الليبية الخمس ١درطئ1‏ 
Pentapolis‏ [ . 

كذلك فقد نغكن الفينيقيون من ائشاء ثلاث 
مبتوطنات على الساحل الليبى » وأطلقوا عليها 
اسم « تریبوıت Tripolitania « qil‏ 


الات الثلاث [ طرابلس ] . 


و يستطع اللستعمرون الفرس 
أو الفينيقيون » ولا سكان المدن والمستوطنات 
الى انشأوها على سواحل شمال افريقيا » أن 
يتغلغوا إلى داحل القارة ¢ أو يقيموا أية علاقة مع 
اللجتمعات الانسانئيسة البدائية الى تقيم 
بالداخل . 
شمال افريقيا [ غر مصر ] هو الانفصال التام 
بين الحضريين الذين يمارسون الزراعة ويعيشون 
ف مدن الشاطىء ومستوطناته »> وین البدائين 
الذين يعيشون على الفطرة فى داحل الأراضى 
الافريقية جنوي تلك المدن والمستوطنات . 

ولم يكن القرطاجيون هم الساميين 
الوحيدين الذين استعمروا بعض مناطق 
أفريقيا » فقرابة زمن هذه الخريطة هاجرت بعض 
القبائل العرببة من شبه الحزيرة وعبرت البحر 
الأ حمر واستوطنت منطقة إريتريا » وسرعان 
ما جعلت لنفسها السيادة على الشعوب والقبائل 
السواحل الخرية لاحر ا . بل ب 
ہا : : البچة Beja‏ ف الشسال والدناكل 
dj Danakil‏ الحلوب . 

ثم سرعان ما تغلغلت القبائل العربية إلى 
داحسل القارة . وليس من الغريب أن هضبة 
الحبشة نفسها قد استمدت اسمها من اسم قبيلة 
« حبش » وهى قبيلة عربية . بل إن اللغة 
ا لحبشية السائدة والتى تسمى لغة «الحيز» 
ئفد استمدت تسميتها من اسم قبيلة 
الأجازى وهى أيضا قبيلة عربية . 
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سنة ۲٠۲‏ قبل الميلاد 


فى الفترة ما بين سنة ۳۳١‏ ق . م وسنة 
۲ق . م٠‏ قام ملك مقدونيا الاسكندر 
أكبر بالاستيلاء على امبراطورية الفرس . وقد 
ستسلمت الحامية الفارسية التى كانت تحتل مصر 
تیوش الاسکندر دون مقاومة . 


وقد أقام الاسكندر الأكبر فترة قصيرة بمصر 
شتاء ۳۳۱/۲۲۲ ق . م ] ولکنہا كانت كافية 
اختيارموقع عاصمة جديدة هى مدينة 
لأسكلدرية » وذلك فی موقع فرید قرب مصب 
غر ع الکانویں ٤م٥١٥‏ لہر الیل › کا اجتاز 
لاسکندر أيضا الصحراء الليبية لمزيارة فدس 
لاقداس بمعبد الإله زیوس ‏ آمون المقام بواحة 
میوه , حیث اخبره الإله بأنه پبارکه کابن له » 
هو مر صادف هوی کبیراً ی نفس الاسكندر 
لذى نفذ وصية الإله على حير وجه . 


وبعد موت الاسکندر فى سنة ۳۲۲ ق . م 
,تقسیم امبراطوریته بین كبار قادة جیوشه » 
صبحت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة 
بطلميوس » ۷" 1ه۴الذى اسس المملكة 
لبطلمية فى مصر . كا أن معظم امبراطورية 
لاسکندر قد أصبحت من نصيب قائد الحر هو 
١‏ سلوكس » ساء٠ءامS‏ الذى أسس ملكة 
السلوقيين . 

وقد استمرت هاتان المملكتان فى الحكم فترة 
طويلة دحلتا فيها معارك وصراعات عديدة وإِن 
كانت غير حاسمة » من أجل ان تسيطر إحداهما 
على فلسطين . 

وإ جانب هذا الصراع الرير في شرق 


البحر المتوسط ¢ نشب بین روما وقرطاچ 
من أجل محاولة السيطرة والميملنة على العام 
الكلاسيكى القديم . 


وف سنة ۲٢۰۲‏ ف ¢“ a‏ 
ف موقعة زاما 74173 پتونس ۽ حيٺ استطاع 
فيلقان من جيوش الرومان بمساعدة فرسان 
نوميدي ا“ aالسں‏ القضاء عل جيش 
القرطاچيين بالرغم من أن هذا الجيش الأخير كان 
يستخدم فى العركة ثمانين فيلا مدرباً على خوض 
الحروب . 


وکانڻ امنود هم ول من استخدم الأفيال فى 
المعارك الحربية . وقل واجه الاسكسدر هذه 
الافيال الحربية لأرل مرة عند غزوه للبنجاب . 
ولكن يبدو أن الاسكندر ا يكن مقتنعاً بفاعلية 
هذه الأفيال وكيفية ادائها فى المعارك الحربية › 
فلم تم باستخدامها » ذلك على عکس الحال 
النسبة لسلوكس الذى جلب نحو خسمالة فيل 
آسیوى من افغانستان . أما البطالمة فقد ردوا على 
ذلك باستخدام الفيلة الافريقية التى استجلبوها 


)١(‏ نومیدیا : اقلیم فی شمال غرب افریقیا [ مکان 
ا جزائر تقريبا ] كانت فى البداية جزءأً من امبراطورية 
القرطاجنيين › إd‏ أن انضمت لساندة الرومان فى 
الحرب اليونية الثانية فی سنة ۲٠٢‏ ق .م ومئحت 
حق الاستقلال فی سنة ۲۰۱ ق . م . تم ناصرت 
المملكة القائد الرومانق ہومبی ضد قيصر سئنة 
۷ : ۴ . ويعد انتصار قيصر عزلت الاسرة 
المالكة لنوميديا واعتبرت ولاية رومانية باسم افريقيا 
الحديدة . ثم غزاها الفُاندال فى القرن الخامس 
الميلادى “ وغزاهاالعرب فى القرن الئامن الميلادى . 

[ امرجم ] . 
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من بلاد النوبة ومن المناطق الواقعة بين مينائى 
برنیکی وأدوليس [ عدولى ٠]‏ بالبحر الأهر 
] منطقة اریتریا ] . وکانت هذه الأفيال الافريقية 
صغيرة الحجم وأسهل استئناساً وتدريباً بامقارنة 
بالأفيال الضخمة الأحرى فى المناطق الأكثر تطرفا 
نحو الجنوب . 


أما الافيال الى استخدمها القرطاچيون فى 
معارکهم فكانت أفيالاً علية انشا كانت مرجودة 
ببعض مناطتق شمال افریقیا ‏ ولکہا اثقرضت 
تماما نتيجة لكثافة صيدها فى العصر الروماف . 


ويعتبر القائد القرطاچى هانيبال أشهر القادة 
العسكريين الذين استخدموا الأفيال فى المعارك 
الحربية . ويذكر التاريخ انه اصطحب معه خلال 
محاولته غزو ايطاليا نجموعة كبيرة من الأفيال 
ليستعين ہا فى معارك الحرب الشانية بين روما 
وقرطاچ [ سنة ۲۹۸ ق . م ] . ولكنه فقد الكثر 
من تلك الأفيال اثناء اجتیازه جبال الألب ٠‏ کا 
أن الأفيال المتبقية لم تساعده كثيرا فى معاركه 
هناك . وبعد عودة هانيبال إلى افريقيا» جمع 
عددا احر من الأفيال وضمها إلى جيوشه . وعم 


ذلك فقد هزم هزيمة منكرة لأول مرة فى تاره 
العسكرى الطويل » وذلك فى موقعة « زاما» . 

ول يقم الرومان بضم قرطاج بعد تلك 
المزية » ولكنهم وسعوا رقعة ملكة البربر الجديدة 
فی نومیدیا على حساب القرطاچيين . 

وفى تلك الفترة ظهرت عغلكة اخحرى 
للبربر» وهى ملكة موريتانيا التى كان يقع 
مركزها فى بملكة المرب الحالية . 

أما ئى المناطق الافريقية جنوب الصحراء 
الكبرى » فلم تقع تطورات ذات أهمية › سوی 
ظهور بعض المجتمعات الانسانية الى تحترف 
صناعة تحدين الحديد [ حضارة قبائل الدوك 
مە باواسط نیچیریا ] . وقد عرفت هله 
القبائل أسرار تلك الصناعة بعد أن انتقلت إليها 
من مصر عن طريق بلاد النوبة وعبر الساحل 
العشبى . وهذا هو الرأى الراجح » لاستحالة 
انتقال هذه الصناعة إلى قبائل التوك من مناطق 
شمال افريقيا لعدم وجود وسائل احتراق 
الصحراء نى ذلك الزمن . وكذلك لاستحالة 
احتمال أن تكون هذه الصناعة قد نشأت ملياً فى 
تلك المنطقة . 


(۱) آدوليس : وتسمى الآن « عدال » أو« عدولى » وهى 
ميناء قديم على الساحل الغربى جنوب البحر الأحمر 
قرب مصوع . وتعتبر بداية لطريق‌القوافل الرئيسى 
الذى بخترق قلب افريقيا . وقد استخدم البطالة هذا 
الميناء لصيد واستجلاب الفيلة الأفريقية . وظل ميناء 

تجاريا على درجة كبيرة فى الأهمية لأفريقيا لفترة 

طويلة . 

[ المقرجم] 
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سنة ( ١‏ » ميلادية 


نشبت الحرب الثالشة والأحيرة بين روما 
وقرطاج فى الفترة ما بين سنة 1٤4‏ ق . م وسنة 
ق.م. وانتهت بانتصار الرومان الذين 
خربوا المدينة وضموا أراضيها ء ما اعطاهم اقلا 
تعادل مساحته نصف مساحة تونس الخحالية . 

وعلى مدى القرنين التاليين استولى الرومان 
على كل الشمال الافريقى : استولوا على 
سيرينايكا [ برقة ] سنة ۷٤‏ ق . م » وعللى 
نوميديافى فضمتين سنة ٤١‏ ق .م 
وسنة ۲١‏ ق . م » وعل مصر فى قضمة واحدة 
سنة ٣٣‏ ق .م . 
موریتانیا فی زمن هذه الخريطة » ولا الامبراطور 


الرومانى اغسطس الذى أجلس هذا الملك على ' 


عرش بلاده > کانا یعتبران استقلال موریتانیا 
استقلالاً تاماً من كافة الوجوه » فلم تكن 
مسوريتانيا بالفعل سوى ولاية رومانية تتمتعم 
ہاستقلال محدود » ولم یکن ملکها سوی قائمقام 
القنصل . 

وقد اهتم أغسطس بچجعل حلود 
الامبراطورية الرومانية حدودا طبيعية ¢ ففی 
أوربا اختار نهرى الراين والدانوب »› وفى أسيا 
امتدت حدود الامبراطورية إلى نهر الفرات » وف 
أفريقيا امتدات الحدود إ۵ حواف الصحراء . 


وربا وف اغسطس احتمالات تسوسيم 
حدود الامبراطورية لتشمل مناطی أخرى وراء 
هذه الحدود ولکن ف أفريقيا اتضح انه لیس 


أرسلت حلتان تأديبيتان إحداهما إلى واحات فزان 
والأحرى إلى نباتا فى بلاد النوبة . وأوضحت 
الحملعان آنه لا جدوی من التوسع جنوبا ف 
المناطق الافريقية حيث لا يوجد إلا عداد قليلة 
من الناس الفقراء » ومناطق شاسعة مجدبة لا نفع 
ولا كسب وراءها » بالاضافة إلى صعوية 
المواصلات بينها وبين روما . 

وما يدل على صحة نظرة اغسطس إلى حدود 
الامبراطورية الرومانية » أن هذه الحدود قد 
ظلت قائمة - مع تعديلات بسيطة - على مدى 
٠١‏ سنة تالية . 

وبالرغم من وضوح الأهمية التارخية لانشاء 
الحكم الرومانی ئی مناطق شمال افریقیا › إلا أن 
هذه الأهمية تتضاءل أمام حدٹ يعتبر هم 
الأحداث فى تاريخ القارة الافريقية » وهو تدفق 
هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة إلى 
وسطها . وقد تدفقت هذه الهجرات فى تيارين 
متوازیین هما هجرات قبائل الزاندى عل١Za‏ 
وهجرات قبائل البانتو 84٣٤0‏ . 


وقد بدأت هذه المجرات من منطقة جبال 
الكاميرون الى تعتبر الحدود الشرقية الأصلية 
للقبائل الزنجية » واخترقت حوض نهر زائير 
متجهة إلى منابع النيل الأبيض . 

وهكذا بيا كان الامبراطور الروماق 
أغسطس يضع اللمسات الأخيرة لحدود 
وقبائل البانتو تفتح افريقيا الاستواثية . وبين 
كانت مصالح الرومان تتلاشى فى الأراضى 
الصحراوية المجدبة » استطاعت قبائل البانتو أن 


00 


تصل إلى الأراضى الخصبة بمناطق الأخدود 
الغري والأقاليم المحيطة بہحيرة فیکتوریا 
وهناك استطاعت هذمٍ القبائل أن تستقر وتتکاثر 
وتزداد قوة » استعدادا للمزيد من التوسح ى 
هجرات تالية . 

آیا اللغات الى كانت تتكلمها القابل 
والشعوب الزنجية نى زمن هذه الخريطة ء فتنتمى 
كلها إلى عائلة لغوية واحدة هى عائلة 
« النيجر/الكونغو» . وتنقسم هله العائلة 
اللغرية إلى ستة أقسام : قسمان منہا وما 
الزاندى والبانتو كانا نتيجة للهجزات التى تمت 
خلال عصر الحديد . أما الأقسام الأربعة 
الأخرى وهى : ١‏ مجموعة غرب الاطلنطى » 
والكرا K۷‏ والماندية 46 والفولتية 
Voltaic‏ > فقد ظلت قاصرة على غرب آفريقيا 
فی زمن هذه الخريطة », بحيث يكن القول بأن 
كل قسم منبا ظل سائداً بنفس النطقة التى ظهر 
فيها من مناطق غرب افريقيا . 
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وكا يظهر على الحريطة فإن الساحل 
الافريقى الغر کان مأهولا بقبائل تتكلم لخات 
ومجات تنتمى إلى عائلة غرب الاطلنطى اللغوية 
[ واشهرها الآن له الولوف هاه ولية 
الفولانی نمھلں۴ ] . 


أما الساحل ال نوی فقد كان مأهولاً بالقبائل 
الى تتكلم لغات تنتمى إلى عائلة الكرا ٤۷a‏ 
1 وأاشهرها لغات الکروKru‏ والأكان Akan‏ 
واللغات السائدة ۴ مناطی جنوب نیچیریا وهی 
لخة اليوروبا Yoruba‏ ولغة الإجبو Igbo‏ 

أما مناطق أعالى السنغال وأعالى النيجر» 
فقد كانت مأهولة بالقبائل المتكلمة بلغة الاندى 
[ وهی قبائل المالینکی ەنا والسونینكى 
Bambara lرlمlqlly Soninke‏ „, 

أما منطقة فولتا العليا فكانت مأهولة بالقبائل 
الى تتكلم اللخة القولتية [ واشهرها قبائل موسى 
Mossi‏ [ „. 


عقد نصنوع من رز المرجان . حاص بأحد ملوك بنين القدماء . من معروضات المتحف البريطافى بلندن. . 


سنة ٠٠٠١‏ ميلادية 


تبين هذه الخريطة كيف استغلت قبائل البانتو 
فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد › الوذ 
اليد الذى خحلقوه لأنفسهم خلال القرنين 
السابقين عل اليلاد . فقى البداية تدفقت 
هجراتبم من الناطق التى استوطنوا فيها حول 
بحيرة يكتوريا وزحفوا إلى السواحل الافريقية 
المطلة على المحيط المندى . وهذا يعنى ہم 
ضمنوا أن جميع المناطق التى تقع جنوبا » ستصبح 
یوما تحت سیطرتېم . 

ومن المفترض كذلك آم احتلوا هذه 

اماطق زاحفين مع ر زائير . وف نفس الوقت 
واصلوا زحفهم نحو السواحل الشرقية عن طريق 
الأخدود الغرى : 


وبين كانت قبائل البانتو تواصل زحفها » 
كانت قبائل الأفز ام 65 عر وقبائل البوشمن 
Bushmen‏ تنقھقر مام هذا الزحف › فتقھقر 
الأقزام إلى أعماق غاباتهم الكثيفة . وتقهقر 
البوشمن نحو الجنوب . وإ تكن هناك فرصة 
آمام كل من الأقزام والبوشمن الذين كانوا قليل 
العدد وبدائيين مازالوا يعيشون فى العصر 
ا لحجری ویعتمدون على جع الطعام 
يقاوموا قبائل البانتو التى كانت أكثر منهم عددا 
وأعلى حضارة . فقد كانوا يزرعون حبوب 
الذرة » ويرعون قطعان الماشية » ويستخدمون 
أسلحة مصنوعة من الحديد وهم طبقات اربة 
Conquista‏ الذین تغلغلوا إلى دالحل العام 
الحدید بعد اکتشاف الأمريكتين > وکانوا أعل 
مستوى من الناحية الحضارية من الأهاى 
المحليين . 


ولكن الأهالى المحليين فى افريقيا كانوا أسعد 
حظا من الأهالى المحليين فى الأمريكتين . فقد 
تعلم الأقزام كيف يتعايشون مع قبائل البائتو الى 
احاطت بهم من جيع النواحى » وهم اليوم 
يتكلمون لغات البانتو . 


آما قبائل البوشمن فقد طردت من معظم 
مواطنمها» ولكہها ظلت تحتفظ بصحراء 
کالاهاری » كا ظلت محتفظة بصفاتها العرقية › 
ولخاتبا الشبيهة بالقرقعة كنا . 

وى شمال افريقيا » تقلصت دولة موريتانيا 
إلى ولاية اقليمية تابعة للرومان فى سنة ٤١‏ م . 
وواصل الرومان توسيع امبراطوريتهم فى مناطق 
الشمال الافريقى . 

ولم يطلب احتلال الرومان هذه الناطق 
الذخرل ق محارك اوعليات حرية تال 
العروف » فقد تولت القيام بالمهمة تجريدة 
عسكرية صغيرة » تضم فيلقين أوثلاثة › من 
الفيالق الثلاثين الى كانت تتكون منہا الجيوش 
الرومانية . 


حيوية من الناحية الاقتصادية للامبراطورية 
الرومانية . فقد كانت تمل الأراضى الزراعية 
اللخصصة لانتاج القمح الذى تعتمد عليه روما . 
ففى كل ربيع كانت الآساطيل الرومانية تخرج من 
مصر محملة محاصيل القمح الذى يكفى 
استهلاك روما لاثنی عشر شهراً تالية . ركانت 
صوامع المدينة متللء عن آخرها بخزون المح 
امصرى . آما إذا حصل عجز أو تأحيرفى توريد 
القمح المصرى » فقد كانت روما تتطلع إلى 
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المناطق الى احتلتها بشمال افريقيا لتعويض هذا 

ما آهم الاحداث لمعاصرة لتاريخ هذه 
الحريطة فى منطقة القرن الافريقى فھی ظهور 
دولة أكسوم Axum‏ الى تعتبر سلفالدولة 
الخحبشة . وقد نشأت هذه الدولة عل الحد 
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أكسوم مركزأً للاحتفالات والطقوس الدينية ء 
وانشئت مها العديد من المسلات الشبيهسة 
بالمسلات المصرية . وفى مرحلة تالية من مراحل 
التطور ظهرت بمذه المنطقة دولة الحبشة » وأصبح 
الاقليم الساحلى المسمى اريتريا جرد اقليم متااحم 
قليل الأهمية . 


٠ 
ا‎ 


1 


لوحة من زوائع فن بنين برجع تايها إل القرن السادس عشر وتمثل عاربين 
قدماء . من معروضات متحف ليبزيج للثقافات الشعببة بألانيا الشرقية . 
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1 
١‏ مليون نسمة 


کھوخیکی ہے “ھجک دہ نک عة اج ے جو ید کک 


سا 

س 

کڪ 

کڪ 


س 7 ج ہہ کحوو ےجو موی کیت 


التوزيع السكانى سنة eT‏ 


كان عدد سكان العام كله فى العصر 
الحجرى القديم قليلا للغاية » إذ لم يكن يتعدى 
خسة ملايين نسمة . وكان عدد سكان قارة 
افريقيا لا يتجاوز مليون نسمة من هذه الملايين 
الخمسة . 

وف سنة ٠٠١‏ ق . م حين دخحلت القارة 
حرفة الزراعة » بدأ معدل النمو السكافى فى 
الصعود . وذلك بالرغم من أن حرفة الزراعة 
كانت قاصرة على مصر وحدها لفترة طويلة 

ومذا السبب فإن معدل النمو السكانى فى 
قارة افریقیا کان يبدو غير متوازن . فقد ارتفع 
عدد المصريين من نحو ٠٠١,٠٠١‏ نسمة فى سنة 
۰ ق . م إلى نحو ملیونی نسمة فى سنة ٠٠٠‏ 
ق . م . ومعنى ذلك أن عدد السكان قد 
تضاعف فى مصر عشرين مرة حلال تلك الفترة › 
بينام يتضاعف عدد السكان فى بقية انحاء القارة 
كلها سوى مرة واحدة حلال نفس الفترة . ومعفى 
ذلك ان مصر وحدها کان یعیش فیها أکثر من 
نصف عدد السكان الذين يعيشون 'فى كل 
افريقيا . 

وحلال الألف سنة الأولى قبل الميلاد» 
وبسبب تعاقب دخحول الفينيقيين والرومان إلى 
مناطق الشمال الافريقى » دلحلت هذه المناطق 
فى عام البحر المتوسط » وارتفع بالتالى معدل 
اللمو السكانى فى منطقة المغرب إلى حد كببر» 
حتى أصبح عدد السكان فى تلك النطقة مساوياً 


لعدد السكان فى مصر . الآمر الذى أدى إلى 
تحقيق قدر من التوازن السكان منذ ذلك اين 
بین منطقتی شمال شرق افریقیا وشمال غربها . 
وفی هاتين المنطقتین كان يعيش نصف سكان 
القارة كلها فى ذلك الوقت . 

ولكن هذه النسبة بين عدد سان المناطق 
الافريقية شمال الصحراء الکبری وعددهم 
جنوب الصحراء › آحذت تتاکل بعد آن ظلت 
سارية لفترة طويلة » فقد لحقتها التغيبرات فيا 
تلل.ذلك من عصور . وأصبحت افريقيا السوداء 


تعانی الآن من مشاكل الانفجار السكافى . 


وقد بدا معدل النمو السکانی الافریقی 
جنوب الصحراء يميل نحو الارتفاع بظهور 
المجتمعات الافريقية التى دحلت إلى عصر 
الحديد» وذلك فى مناطق شمال السودان 
[ النوبة ] وبصفة خاصة فى مناطق غرب افريقيا 
حيث كانت تعيش قبائل البانتو ال أدى نوها 
وازدهارها وارتفاع تعدادها ›» ى دخحول بقية 
مناطق القارة جنوبى الصحراء إلى حيز ارتفاع 
معدل الثمو السكانى . 


ما معدل تعداد الأقزام والبوشمن فقد ظل 
میخفضا لا يتعدی OD‏ نسمة لكل 
منيها . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه القبائل 


ظلت تعيش حياة العصر الحجرى الوسيط 
Mesolithic‏ „ 


۲ 


a 


ا 
#4 


افريقياسنة e‏ 
فى نظر الحغرافيين القدماء 


كل المعلومات التى كانت معروفة عن 
افريقيا ق العام القديم ¢ كانت نتيجة 
للاکتشافات التی قام بہا شعبان آسیویان ا 
الفينيقيون والعرب . ففى حوالى سنة ۲۲۵۰ 
ق . م كانت سفن الفينيقيان تبحر باستمرار إلى 
السواحل المصرية وهى مملة بالأاحشاب 
المستجلبة من غابات لبنان . وكان العرب 
يمحضرون إلى مصر وهم محملين بالبخور واللبان 
وا مر من بلاد اليمن السعيدة [ اليمن الحالية ] . 


وليس هناك سبب يدعونا إلى الاعتقاد بان 
الفيليقيين - فى ذلك الوقت - كانوا يعرفون اية 
معلومات عن افريقيا تتجاوز منطقة دلا الئيل . 
أما العرب فقد توفر لديهم بالطبع قدر من 
العلوماث عن شواطىء البحر الأحهر . ومن 
المحتمل ان یکونوا قد رسموا فی اذھائہم - عل 
الأاقل - ملامح حريطة تبين امتداد بعض 
السواحل الافريقبة . 


أما الفينيقيون من أهالى صور » فقد قاموا 
باستكشاف سواحل الشمال الافريقى المطلة على 
اأبحر المتوسط . وقد بدأوا هذه الهمة وانتهوا 
مہا - طبقاً لحساباتہم فى غضون القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد . ولا أحد يشك الآن فى هذه 
الحفيقة الى يؤيدها احتكار تجار صور للتجارة 
مع اسبانيا فى القرون التالية » وإن كان من 
المعتقد أن تاريخ هذا الانجاز يرجع إلى زمن 
أقرب » ربا كان فى القرن الثامن قبل الميلاد أكثر 
منه فى القرن الحادى عشر قبل اليلاد . ففى 
القرن الثامن قبل ايلاد على أقل تقدير »› 


اجتازت سفن الفيئيقيين أعمدة هرقل [ مضيق 
جبل طارق ] » واسسوا مدينة جادش فة٥‏ 
باسبانيا . وهذا قد يعنى أيضا أنهم استطلعوا 
مسافة مماثلة على سواحل المغرب المطلة على 
المحيط الأطلنطى . 


وبالثل فإن العرب قد أبحروا فى ذلك الوقت 
إلى الشاطیء الجنوں لیج عدن الذی کان فی 
ذلك الوقت امتدادا للصومال . ثم عرفت هذه 
النطقة فيم بعد باسم ساحل القرفة . 


ولكن إلى أى مدى استطاع بحارة العام 
القديم أن يبحروا حول السوآحل الافريقية 


حلاف هذه المناطق ؟ 
بالسبة للسواحل الافريقية المطلة على 


المحيط الأطلنطى > لم يصل بحارة العام القديم 
إلى بعد من مستوی جزر الکناری ٥43٤88‏ أو 
« الجزر السعيدة » . فقد اكتشفت تلك الجزر 
لأو ل مرة سفن الصيادين القادمة من جادش 
باسہانيا . وذلك فى القرن الأول الميلادى . ثم تم 
اكتشافها نهاثياً معرفة بعثة ارسلها املك وبا 
ل ملك موریتانيا . 


ول تكن تلك الجزر مأهولة فى ذلك الوقت » 
ولم يستعمرها أحد من الشعوب القريبة . ولكن 
بعد فترة قصيرة تالية » تسلل إليها شعب من 
البربر يعرف باسم 64١١165‏ ينتمى إلى العصر 
ا لحجرى قادما من القارة الأم . 


وقد ظلت تلك الجزر على مدى قرون طويلة 
فيا بعد » تعتبر أقصى الغرب بالسبة للعالم 
المعروف . وبالتالى أقصى منطقة وصلت إليها 
الرحلات البحرية الى فام ا ملاحو العام 
القديم . 


أما بالسبة للسواحل الافريقية المطلة على 
خليج عدن والمحيط اهندى فقد حقق الملاحون 
العرب نجاحا أكبر . حيث إستطاعوا الندوران 
حول راس العطور [ رأس جاردافضسوى 
Gardafui‏ [ و تجاوزوها جنوبا فی ابحار استمر 
ثلائة وعشرين يوما حتى وصلوا إلى نقطة أسموها 
« رېطه › R303‏ . وهناك انتا العرب مركزا 
كانت هذه الرحلة الطويلة تستحق متاعبها . 


وريا تکون هله النقطة فى موقع قريب من 
جريرة زنجبار ٣03نعصھ2‏ » وربا تكرن فى 
الجزيرة نفسها » التى استمرت منذ ذلك الحين 
مركزا لتجميم وتصدير العاج 


وهناك انباء عن وصول إحدى السفن 
العربية إلى رأس براسوم 1 راس دلجادر] على 
الساحل الافريقى . وهذه أبعد نقطة ريا يكون 
العرب قد وصلوا إليها . وعلى أية حال فإذا 
افترضنا أن القدماء قد عرفوا من افريقيا ما يدخحل 
فی حط یمتد بین راس بوچادور 0۲لهزه8 على 
المحيط الأطلنطى ورا اس دادو Delgado‏ عل 
. المحيط المندى » كما هو مين بالخريطة › فقد 
يكون فى هذا التصور بعض المبالغة فى معرفة 
القدماء للقارة الافريقية . 


أما بالنسبة لداخل القارة » فلم يعرف شىء 
بعد من جنوب واحات فزان ۴223۸ » 
ولا أبعد من مدينة مروی تصعیدا فى نهر النيل . 


1٦ 


وذلك في) عدا البعثة الاستكشافية التى أرسلها 
الامبراطور نيرون وعين على رأسها اثنين من قادة 
المائة 0«sاعuادرء)‏ بالجيش الرومانى بقصك 
استكشاف مناطق النوبة لمعرفة مدى المغانم الق 
يکن أن تعرد على روما إذا فكرت فى غزوها . 
وقررت البعثة أنها مناطق فقيرة ولا فائدة فيها . 
وقالت ان النيل 1 الأبيض ] يبع من سشقعات 
شاسعة لا يكن اختراقها . وهذا صحيح ورا 
يكون استناداً إلى مسا شاهدته البعثة ‏ أورجا 
سمعته ‏ عن منطقة السدود 50۵4 التى ظلت 
عصية على الاستكشاف حتى القرن التاسع عشر 
الميلادى , 


وف منتصف القرن الثانى بعد الميلاد » رسم 
« بطلميوس الجغرافى » خريطة للعالم القديم 
الذى كان معروفا فی أیامه 4 واستتطاع فیا ن 
يتاب مجرى النيل جنوب منطقة السدود . وتبين 
الخريطة ان النهر ينبم من سلسلة جبال تفع فى 
شرق افريقيا » وأن فرو ع النهر التى تخرج من هذه 
السلسلة تتجمع كلها فى بحيرتين كبيرتين قبل أن 
N E‏ للنهر متجها نحو 
الشمال . 


ومن المحتمل إن المعلومات التى استند إليها 
بطلميوس الحغرافى فى تقرير ذلك قد انتقلت إليه 
سماعاً عن طريق العرب الذين كانوا يعيشون فى 
جزيرة زنجبار » وقد ترجمها هذا العام رسا على 
خريطة . 


ومع ذلك ببقی سؤال هام دون إجابة 
قاطعة هل استطاع ملاحر العام القديم 
الدوران حول افريقيا ؟. . بعض العلماء يقولون 
باستحالة ذلك » وبعضهم يقولون بامكائية 
حدوئه » وآخرون یقولون بان ذلك قد حدث 


لا فى عهد فرعون مصر الملك ثخار 0اه 
۹4-٠‏ ق . م ] . وتقول القصة أنه 
سل مجموعة من السفن التى يقودها ملاحون 
نيقيون » بحرت من البحر الأحرء واتجهٹ 


جنوبا حتى ظهرت مرة احرى بعد إبحار لمدة 
ثلاث سنوات فى منطقة اعمدة هرقل [ مضيق 
جبل طارق ] . ولكن هذه الحكاية ليست أكثر 
من قصة خيالية غير قابلة للتصديق . () 


)١‏ وردت أخبار هذه الرحلة الاستكشافية الملصرية فى 
کتابات العديد من اؤ رنحين القدماء ومم 


تحط بها البحارمن كل جانب . وهذه المعلومة فى حد 
ذاتها تو كد حدوث الرحلة الببحرية حول افريقيا 


هيرودوت . حيث ذكروا أن املك نخاو الأول 
٥۹4-۹7‏ ق م ] » ثانى فراعنة الأسرة السادسة 
والعشرين قد أرسل بعثة عن طريق البحر الأر 
طافت حول افريقيا وعادت إلى مصر عن طريق 
مضيق جبل طارق . ويفهم من ذلك أن القدماء قد 
توصلوا إلى معرفة أن افريقيا عبارة عن جزيرة كبيرة 


المؤ رحين المحدثين الأجانب » تشر إلى أن قدماء 
امصريين قد قاموا برحلات بحرية إلى يرلاندا 
وأمريكا لإعنوبية . 

[ الترجم ] ۔ 
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فی القرن الثالٹ المیلادی تعرضت 
الامبراطورية الرومانية إلى حنة رهيبة ء فقد 
انقضت عليها مجموعات من قبائل البرابرة 
Barbarian‏ التی اجتازت الحدود قادمة من قارقق 
أوربا واسيا . 


ول تقض سوى سنوات قليلة على هذا 
الانقضاض حتى بدت الامبراطورية الرومانية 
عل وشك الانيار ولکنہا اجتازت المحلة ف 
الهاية بعد أن حدثت فيها عدة تغيرات 
جوهرية » فقد تقلصت الحدود قليلا » واعتنقت 
الامبراطورية الرومانية الغربية والامبرطورية 
الرومانية الشرقية . وهكذا أصبحت أوربا أصغر 
وأفقر نما كانت عليه . 


وف مطلع القرن الخامس الميلادى . حدث 
الانقضاض الٹای من قبائل البرابرة . وی هله 
الرة حرجت الامبراطورية الرومائية الشرقية 
سليمة من تلك المحنة الجحسديدة. أا 
الامسراطورية الرومانية الخربية فقد انارت 
تماما ء ووقعت العاصمة روما تحت سيطرة 
القوطيين 8طا6 سنة ١٠٤م‏ . ثم أصبحت 
تحت سيطرة القاندال كادلمة۷ سنة ١٥٥٤م‏ . 
أما معظم الأقاليم الخربية التى كانت تابعة لتلك 
الامبراطورية » فقد انقسمت إلى غالك جلس 
على عروشها ملوك من القوط والقاندال وغيرهما 
من القبائل الحرمائية الأحرى . 

كذلك فقد أصبحت بعض الأقاليم الغربية 
الأحرى تحت حكم الرؤ ساء المحليين » مشل 
پریطانیا وموریتانيا . 


أما بالنسبة لناطق شمال افريقيا الى كانت 
تابعة للامبراطورية الرومائية » فقد انفصلت عن 
الامبراطورية فى مطلع القرن الثالث الميلادى » 
أى قبل انقضاض القبائل الجرمانية على 
الامبراطورية . ورا كان ذلك نتيجة لتغير 
الأحوال فى تلك المناطق » حيث تغيرت الحرفة 
الأساسية للسكان فى أوائل القرن الثالث اليلادى 
من حرفة الزراعة إلى حرفة الرعى . 


وبينا كانت شمس الامبراطورية الرومانية 
توفت بلغي » حيرجت الم إل جير 
دولتهم ومدها إلى مناطق جديدة الحضعوها 
لسيطرتهم » كما مارسوا نوعاً من السيادة 
والسيطرة على عرب اليمن . وعندما استفزهم 
النوبيون » انقض ملوك اكسوم على نملكة مروى 
وضربوها ضربة شديدة انقسمت على أثرها تلك 
المملكة إلى ثلاث ولايات صغيرة كا هو موضح 
eT‏ 

كذلك فقد اعتنق ملوك اكسوم الديانة 
المسيحية « وکانوا بذلك أول اسرة مالكة مسيحية 
تستقل وتخرج عن ولاية الرثاسة المسيحية بروما . 


أما أهم الأحداث التى وقعت فى تاريخ هذه 
الحريطة فى مناطق جنوب القارة » فتتمثل فى 
استمرار قبائل البانتو ف الزحف إلى المشاطق 
الجنوبية . كا تتمثل فى استعمار جزيرة مدغشقر 
ئ ¡1ظ- . فقد وفدت إلى تلك الجزيرة 
بعض السفن الى كانت تحمل جماعات من 
الشعوب الاندونيسية المتكلمة بلغة المالاجاسى 
واستقرت با لجزيرة . 


۹ 


ومن المؤكد أن هذه الجماعات الوافدة قد 
انقطعت صلاتا بموطنها الأصلى [ ريا جزيرة 
سومطره ] فلم تصلها أية امدادات أو تعزيزات 
من هذا الموطن » ول تفد إليها ماعات اخرى من 
نفس الموطن سواء بالاتفاق والتدبير أو عن طريق 
المصادفة . 

وقد اتتشر هذا النوع من الرحلات البحرية 


ya 


الجماعية العشواثية الى كانت تستهدف 
الاستیطان فی أى مکان يصادفها دون طط 
مسبقة . وبمذه الطريقة العشوائية انتشرت 
الشعوب الى كانت تسكن جزر البولينيز 
4 [ وهى مجموعة من جزر المحيط 
اهادی تنضمن نیوزیلاندا > وهاوای » وسامواً ] 
فی کل مناطق وجزر المحبط المادی . 


۱ 


۷ 


من روائم فن بنين المعروضة 


من النحاس مزخرف برموز 
عتحف | 


سا دلالات 
فات الث 


بذ . 


٦٥١ سنه‎ 


كان القرن السادس قرناً طيبا بالنسبة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية » فقد استطاع 
الامبراطور جوستنيان أن يزم القاندال والقوط 
الشرقيين » وأعاد تونس وايطاليا مرة اخرى 
لسيطرة الامبراطورية الرومانية . كا استعاد نفوذ 
الامبرأطورية على معظم المناطق المطلة على البحر 
امتوسط . 

أما البعثات التبشيرية التى أوفدها الرومان 
إلى المناطق الأحرى . فلم تصادف الكثر من 
النجاح في] عدا اعتناق بعض الامارات النوبية 
الصغيرة للديانة المسيحية . وكان المسيحيون 
الذين يعيشون حارج نطاق الامبراطورية 
الرومانية » يعدون انفسهم محظوظين » إذا ) 
يتعرضوا لکثر من المذابح والاضطهادات بسبب 
تمسكهم هذا الدين . 

وقد تعرض مسيحيو شبه ا لجزيرة العربية إلى 
الاضطهاد » الأمر الذى دعاهم إلى طلب النجدة 
من نجاشى الحبشة القى كانت ملكته أقرب نملكة 
مسيحية لشبه الجزيرة . فقام الاحباش بتوجيه 
عدة حملات تأديبية أ تتجاوز منطقة اليمن . 

ولكن فى سنة ١۷٠م‏ أرسلت الحبشة جيشاً 
محاربة الوثيين بمكة فى منطقة الحجاز » وقد 
اصطحب هذا الجيش معه فيلا م ير مثله فى تلك 
النطقة من قبل . وبالرغم من أن هذا الجيش قد 
هلك عن آخره بعد أن وصل إلى مشارف مكة › 
إلا أن حادثة ظهور الفيل فى تلك المنطقة قد 


أثارت دهشة العرب حى سموا العام الذى ظهر 


وقد تعرض النبى محمد مثل كل الأنبياء 
الآخرين إل الاضطهاد والنكران من جانب قومە فى 
مكة » فهاجر إلى المدينة فى عام ٦۲١‏ م .وبداً 
هناك عهداً جديدا انتشر فيه دين الإسلام فى 
ظم انحاء شبه الجزيرة . وعندما مات عليه 
الصلاة والسلام بعد الهجرة بلحو عشر سنوات ٤‏ 
کانت کل الجريرة العربية تدين بالإسلام 
وموحدة تحت قيادة واحدة . 
وتولى الخلفاء الراشدون بعده مواصلة 
الدعوة إلى الدين ا لجديد واقرار النظام الإسلامى 
الذى وضع الرسول أسسه »> وتقوية الحيرش الى 
بدا الرسول تكويہا لحماية الدين الجديد 
ونشره . هذه الحیوش التى أدهشت انتصاراتها 
الامبراطورية الفارسية » وقوضت أركان 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . 


وقد دخلت هذه الجيوش الإسلامية إلى 
افريقيا . وفتحت مصر [ 1٤١ - 1٤١‏ م] . 
وفتحت سیرینایکا وتریبولیتانیا « برقه وطرابلس » 
[e TéY ~E]‏ .وف اواحر عام ١٥٠م‏ 
الديانات السماوية التى دانت بها البشرية . 
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بدأت ماولات العرب فتح بلاد المغرب 
فیا بین عامی ۷۰٦/1۸۳م‏ . ولکن لم تسفر هذه 
المحاولة الثانية التى تمت فى عام ٤1۹م‏ » حيث 
نجح العرب فى طرد البيزنطيين [ الرومان 
الشرقيين ] من جميع المدن الساحلية بشمال 
افریقیا » کا حضعت همم قبائل البربر التى كانت 
تسكن المناطق الداخلية واحدة بعد أخرى . 
وماأن حل عام ٥م‏ حت أصبحت جمیسع 
ناطق المغربية بشمال افريقيا جزء| من العام 
الإسلامى : 


ومن ا مغرب الأقصى بدا الفاتحون العرب فى 
الاتجاه شمالاً إلى اسبانيا » وجنوباً إلى بلاد بربر 
صاہاجه . وقد استسلمت مملكة اسبانيا على 
الفور ئی عام ١۷۱م‏ . أما قبائل صنہاجه فقد 
حضعت للعرب تدريجيا وبعد معارك وحلات 
ضارية . 

ول يكن فتح المناطق الجنويية التى كانت 
تعيش فيها قباثل صنہاجه يقل فى الأهمية بالسبة 
للإسلام > عن فتح المناطق الشمالية فى اسبانيا . 
وكانت صنهاجه قد عرفت خبايا المسالك 
بالصحراء الغربية » واكتشفت الطريق الموصل 
إلى « بلاد السودان » وهو الاسم الذى كان يطلق 
أيامثل على المناطق التى يعيش فيها السود . 


وكانت صنهاجه بد رحلة اختراق الصحراء 
انطلاقا من وادی دراع حت تصل إلى مناجم الملح ' 
الصخرى التى اكتشفتها خلال تجولاعها بربوع 
الصحراء . ومن تلك المناجم كانت تشحن 
هور اها كتل اللح الصخرى » وتواضل 


طريقها بعدئذ تباه الجنوب حى تصل إلى ضفاف 
نهر السنغخال . وهناك كانت تقايض اللح 
بالذهب مع الأهالى المحليين على أساس أن كل 
وزنة من المح تقابلها وزنة ماثلة من الذهب . 
وھی صفقات كانت متكافئة للطرفين ¢ مقابل 
الصخرى الثناء نقله عبر الطرق الوعرة 
بالصحراء > والحاجة الشديدة للأهالى ذا اللح 
الذى كان يعتبر سلعة حيوية تساعدهم على 
البقاء  ,‏ 

وقد تمكنت صاهاجه من اختراق الصحراء 
والوصول إلى نهر السنغال بفضل المهارة الق 
اكتسبتها فى قيادة قوافل ا لحمال . ولم تكن الجمال 
فى الأصل افريقية الموطن » وانما كان موطنها 
الأصلل فى قارة آسيا » وأدخلها الفرس إلى افريقيا 
عند قيامهم بغزو مصر فى القرن السادس قبل 
ايلاد › ثم وصلت إلى مناطق المغرب لأول مرة 
فی عهد يوليوس قيصر فى القرن الأول قبل 
الميلاد .س ذلك 5 شائعة الاستعمال 

ویبدو انه كانت هناك صعوبات اکتلفت 
عملية تأقلم الجمال فى البيئة الصحراوية 
الافريقية » لأن عملية تربية الجمال وتكوين 
قطعانہا على نطاق واسع قد سارت بہطء غير 
معتاد . واستغرقت فترة طويلة من الزمن . ومن 
الواضح ان قبائل صنہاجه كانت أول من نجح فى 
استغلال الحمال واستخدامها کسفن تجتاز فیافی 
الصحراء الافريقية . 

وعن طريتق هؤلاء التجار البربر الذين كانوا 


Ve 


يزورون ملطقة الساحل العش جنوں 
الصحراء » عرفت لأول مرة أخبار الدولة 
الزنجية التى أسستها تبائل السرنينكى ء)منده؟ 
وهى « ملكة غانا» . وكانت هذه المملكة تقع 
شمال منطقة حقول الذهب فى باميرك اط »ة8 
الى تقع جشوب نر السنغال الأعلى . وقد 
احتكرت ملكة غانا عمليات بيع الذهب للبربر 
والعرب الذين أطلقوا على ملكة غانا اسم 
« أرض الذهب» . 

أما بالنسبة إلى أهم الأحداث التى وقعت فى 
مناطق شرق افريقيا امطلة على سواحل البحر 
الأ مرف تلك الفترة » شتمشل فى تلك 
الاستفزازات الى تتسم بالغباء » والی قام ہا 


۷۹ 


الاحباش ضد العرب » حيث قاموا پأعمال 
سلب وهب وقرصنة بلغت قمتها بامجرم على 
جدة ‏ التى تعتبر ميناء مكة ‏ ونهبها فى سنة 
۲م . وقد دی هذا اهجوم آل انتغام العرب 
باحتلال سواحل اريتريا وطردوا الاحباش إل 
موطنہم الأصلل فى المرتفعات الداخلية . 

ويها انقطعت صلة الدولتين المسيحيتين فى 
تلك المنطقة » وهما دولتا الاحباش والنوبيين › 
عن مسيحيى أوربا وأسيا الصغرى . وعندما 
قامت إمارة دنقله بابتلاع إمارة فرس المسيحية فى 
أوائل القرن اللامن الیلادی 0 اننخفض علد 
مالك السيحية فى افريقيا من أربع إلى ثلاث 
فقط . 


تمثال يرجع اريه إلى القرن الثامن عشر 
بمثل أحد ملوك بنين القدماء اثناء أداء 


بعض الطقوس . . 
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تحتکر قباشل صنہاجه عملية اخحتراق 
الصحراء لفترة طويلة › فبعد نحو مسين سنة 
من أول اتصال بين لغرب ومناطقی عرب 
السودان » ظهر طريقان آخران يخترقان الصحراء 
من الشمال إلى الحلوب بصفة منتظمة . الطريق 
الأول يبدا من غرب الجزاثر ويتتهى إلى النيجر 
الأوسط . والطریق الٹانی يبدأ من طرابلس 
وينتهى إلى بحيرة تشاد . 

وکل من هذڏين الطريقين كان بخترق 
الصحراء خلال مناطق وأقاليم خاضعة لقبائل 
الطوارق التى تعتبر فى الأصل فرعا من فرع 
قبائل صنہاجه » ثم استعمرت مناطق وسط 
الصحراء الكبرى . 

وعن طريتق الاتصالات التى تمت عبر هذين 
الطريقين › عرف العام لأول مرة أخبار الشعوب 
والممالك السودانية الى ظهرت ف التخرم 
الجنوبية للصحراء الكبرى : مشل مملكة كانم 
K٣‏ التی كانت تقع على الجانب الشرقی من 
بحيرة تشاد » ومملكة السونغاى رهآع"0؟ الى 
کانت تقع ٻالنیجر الأوسط » ومملكة مالى N31‏ 
الى كانت تقع بغرب القارة جنوب مملكة غانا 
[ القدية ] . 

المدونات التاريخية » أو الأساطير 

والحكايات الشعبية المتوارثة الى نقلت أخبار تلك 
اممالك » كانت تؤكد أن الأسر المالكة التى 
فامت بتاسيس تلك الممالك » كانتت من الحنس 
الأبيض ¢ الأمر الذى یحی انپا كانت تنتمی إل 
البربر أو إلى العرب . وقد يکون الأمر كذلك ¢ 
ولکن الأرجح آن هذا الرأی ليس صا عل 
اطلاقه E‏ القصد من وراء ظهرر تلك 


الأساطير آو الحکايات الشعبية المتوارثة ۽ هو 
إضفاء المظهر الإسلامى على تلك امالك › 
واضفاء المزيد من الاحترا والتبجيل ذه الأسر 
المالكة . فما لاشك فيه أ الشعوب والقبائل 
الى كانت تتألف منہا هذه الممالك > وكذلك 
ملوك الذين جلسوا على عروشها بعد الملوك 
الم سسين › كانوا حميعاً من الحنس الأسود » أو 
بالأحرى من الزنوج . 
وف کل من مملکتى غانا ومالى كان الشعب 
يتألف من مجموعة قبائل الماندى "a1‏ 
الزنجية » التى انقسمت إلى مجموعتين : الأول 
قہائل السونینکی ٭e)منہہ؟التی‏ تالف مہا شعب 
غانا , والثانية قبائل المالينكى JMalinke‏ آو 
فہائل الماندینجو ٥ع«المھ‏ ] التی تالف مہا 
شعب مال . 
أما ملكة كانم فقد كانت تتالف من قبائل 
الکانوری أده » وهى من الشعوب الليلية 
الصحراوية » مثلها فى ذلك مثل قبائسل 
السونغاى . 
وفى تاريخ هذه الخريطة كانت الدولة 
الإسلامية لا تدار من شبه الجزيرة العربية [ عصر 
اخلافة العباسية فى بغداد ] . وبالرغم من ان 
ظم العام الإسلامى كان يعترف بالسيادة 
الروحية لخلفاء بغداد » إلا أن حكام الولايات 
الى کانت ص قبل ا م الامبراطورية 
الإسلامية الموحدة 4 آصبحوا يستقلون بممالكهم 
ويورثون الحكم لأبنائهم . 
وف منطقة شمال افريقيا »› كانت هناك 
أسرتان حاكمتان من هذا النوع هما : الأغالبة فى 


أا 


تونس » والطولونیون فی مصر . مراكش والأمويون فى اسبانيا . وهؤلاء وأولئك 
وفى مناطق المغرب الإسلامى كانت هناك كانوا لا يعترفون بأية سلطة سياسية أو روحية 
اسرتان حاکمتان أخريان هما : الأدارسة فى لفاء بغداد بأى شكل كان . 
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حتى فى أزهى أيام الخلافة العباسية فى 
بغداد » كان هناك بعض المسلمين لا يعترفون 
بخلفاء بغداد » بل ولا يعتبرون هؤلاء الخلفاء 
الخلافة الأصليين . وكان هؤلاء المسلمون يرون 
أن الخلافة الشرعية لابد أن تؤول إلى سلالة 
فاطمة الزهراء بنت النبى يل . 

وملذ مطلم القرن العاشر الميلادى ¢ 
انتشرت فى معظم انحاء العام الاسلامى جعيات 
سرية للدعوة هذا اذهب ونشره بين الناس ¢ 
معتمدة ف ذلك عل وجود بعض اللات 
المحلية التى سامت بالفعل قى تدعيم وجهة نظر 
الدعوة الجديدة . وقد أطلق المسلمون من اعضاء 
هذه الحمعيات على أنفسهم اسم «السلمين 
الشيعة» . 

وقد نشبت ثورة الشيعة ابتداءٌ من سنة 
۲ م » فى منطقة شرق ال جزاثر . وقد جحت 
هذه الثورة لدرجة دعت قائدها إلى استدعاء 
رئيس السلالة الفاطمية الذى كان يعيش آنشذ 
بسوريا » والذى يعرف فى المذهب الشيعى باسم 
«المهدى» للحضور إلى المغرب ليتولى الحلافة 
وشئون الحکم . وما أن حل عام ٩۱۲‏ م حتی 
كان المهدى يحكم منطقة تضم تونس وال جزاثر › 
ومن عاصمة جديدة انشثت خحصيصا وإاطلق 
عليها اسم «المهدية» . 

وقد حقق الثلفاء الفاطميون اللين تلوا 
المهدى مدجزات كبيرة أهمها على الاطلاق 
استيلاۋ هم على مصر سنة ۹1٩‏ م . وانشاً 
الفاطميون فى مصر عاصمة ثانية هم هى مدينة 
القاهرة . وھی المديلة الى انتقلوا إليها واتخذوها 
عاصمة لخلافتهم بصفة مستمرة 


ومن القاهرة سيطر الفاطميون على فلسطين 
والشام والاجزاء القريبة من شبه الحزيرة 
العربية . 

وترك الفاطميون طرابلس وتونس وال حزائر 
تحت حكم اسرة حاكمة شبه مستقلة تعرف باسم 
«الزيريين» الذين كانوا فرعا من قبائل صنهاجه » 
ساندوا الفاطميين فى أوقاتهم الحرجة . وقد قام 
السيطرة الفاطمية على كل مناطق شمال افريقيا . 
هما : قبيلة بنى سليم وقبيلة بنى هلال › وقکینہا 
من الاستيطان بصعيد مصر انتقاما من بعض 
القباشل العربية الأحرى التى كانت تعيش 
بالصعيد وتعارض حكم الفاطميين . 

وفى حقيقة الأمر يبدو هذا الادعاء خحاليا من 
الصحة » إذ تدل الشواهد على حدوث ارتفاع فى 
المعدل السکانی لقہائل البدو التی کانت تعيش فی 
شبه الجزيرة العربية » الأمر الذي دفع بعض 
القبائل إلى الشروع فى المجرة غرباً نحو مصر 
والمغرب . وقد تدفقت هجرات هاتين القبيلتين 
واستوطنتا صعيد مصر » بطريقة تؤكد عدم 
تدخحل الفاطميين فى ذلك » بل وتؤكد أن 
الفاطمیین کانوا لا يستطيعون إيقاف تدفق هذه 
الهمجرات إذا كانوا يرغبون فى ذلك . 

وبصرف النظر عن السبب فى جىء بنى 
سليم وبنی هلال إلى مصر › فقد أصبح من 
الواضح في تلك الفترة › أن العنصر العرب قد 
تغلغل تماما نی مناطق شمال شرق افريقيا . 
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بعد نحو مس وسبعين سنة من انتقال 
الفاطميين ال القاهرة » تقلصت امبراطوریتهم 
فی شمال افريقيا وانحسرت حدودها حتی 
أصبحت قاصرة على مصر وحدها . 

فی سنة 4۸۰ م افلتت مراكش » وى سلة 
٤‏ م انفصلت الإمارات الزيرية بشرق 
ا لحىزائر » وف سنة ۰44 م انفصلت تونن 
وطرابلس . 

وقد انتقم الفاطميون من تخلى الزيريين عنهم 
بان شجعوا نی سلیم وینی هلال بامجوم 

يهم . وكانت هاتان القبيلتان البدويتان فى 

طريقه) بالفعل لمغادرة مصر نحو الغرب فرحبتا 
هذا التشجيع : 
بنى سليم برقة وطرابلس » بينا تمكئت قبيلة بنى 
هلال من هزية الجيش الرئيسى للزيريين 

أما قبائل الرعاة الت كانت تستوطن مناطق 
غرب الصحراء [ بربر صنهاجه ] فقد دخلت 
بدورها إلى معمعة التحدى ولكن بطريقة 
ألحرى » فقد انتهجت مذهب التمسك الشديد 
بالتعاليم الدينية السلفية » وهو المذهب الذى 
دعت إليه طائفة جديدة أطلقت على نفسها اسم 
«الرابطين» أو «المرراقيد» Almoravids‏ وهو 


الاسم الذى عرفت به عند المؤ رخين الغربيين . 
ويدعو هذا المذهب إلى فرض التعاليم الدينية 
الأصيلة ولو بالقوة العسكرية . وكانت طائفة 
المرابطین «ترابط» فی مکان سری عرف باسم 
«الرباط» . ومن المحتمل أن يكون هذا المكان فى 
إحدى جزر تيدرا 111۲١‏ المواجهة للساحللى 
الموریتان . 


وقد نجحت دعوة المرابطين إلى هذا اذهب 
اجديد فى منطقة غرب افريقيا . وفى مطلع عقد 
ا لخمسينات بعد الألف الميلادية الأول كانت 
معظم قبائل صنهاجه قد اعتنقت هذا المذهب 
وأصبحت من أشد دعاته . 


وازداد المرابطون قوة علدما نجحوا فى 
السيطرة على المدينتين اللتين تقعان فى بداية ونهاية 
الطريق التجارى الغربى الذى بخترق غرب 
الصحراء . وما مديلنة «سیچيلماسا» ف 
الشمال » ومديلة «أوداجوست» ف الحنوب : 

كذلك فقد نجح المرابطون فى عقد تحالف 
مع قبيلة توكولور "٣٠٤010۲‏ الزنجية الى كانت 
اعتنقت الاسلام منذ جيل سابق » فاعتبرت 
بذلك أول قبيلة زنجية اعتنقت الدين 
الاسلامى . 
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منذ سنة ٠٠٠١”‏ م وحتى مهاية القرن الحادى 
عشر » قامت قبائل الرعاة بنشر الدعوة الاسلامية 
وتدعيم دولة امرابطين فى مناطتق غرب افريقيا 
وجنوب أسبانيا . ففى الفترة بين عامى 
١۸۲ - ۹‏ م استولى المرابطون على الغرب 
وغرب الجزائر . وفى الفترة بين عسامى 
۱۰۸۳-۱۷۹ م ۰ استولوا على ملکتی غانا 
والسونخاى » كا ضم المرابطون المناطق المسلمة 
فی اسبانیا إلى دولتهم قبل حلول عام ٠٠٠١‏ م . 

وقبل حلول هذا العام أيضا » نىجحت قبائل 
الرعاة العرب [ اللالية ] فى السيطرة على مناطق 
شرق الجزاثىر وتونس . وذلك في عدا المدن 
الساحلية القليلة وعلى الأحص مدينة بوجى 
ومدينة المهدية اللتين كانتا انئذ تحت حكم امراء 
الزيرين . 

أما قبائل بنى سليم » وهم أيضنا من الرعاة 
العرب » فقد سيطرت على مناطق برقه 
وطرابلس . 

غيرأن أهم انجاز صنعته قبائل الرعاة لخدمة 
الاسلام » کان فى الشرق . حيث حرجت قبائل 
الانراك السلاجقة من مناطى ايران » وبدأت 
زحفها الكبير مجتاحة كل المناطق بشرقى 


السويس ۽ فاحتلت العمرافق والقوفاز وسوریا 


وفلسطين والحجاز . 
كذلك فقد کسرت تلك الال جود المهدنة 
المتربصة بين المسلمين والبيزنطيين > والتی ظلت 


فائمة بين الفريقين على مدي i‏ سئة . وذلك 
عندما قامت بسحق جيش البيزنطيين فى موقعة 
مانزیکرت ۲ )نع3 سنة ۱۰۷١‏ م . الأمر 
الذى دعا البيزنطيين إلى الإنتقام » فقاموا بتجهيز 
«الحملة الصليبية الأول» الى حققت بعض 
النجاح فى سوريا وفلسطين > ولکنہا لإ تحقتق أى 
نجاح ف هضبة ة الاناضول 6 حیٹ آن الأتراك 
کانوا قد احتلوا ترکیا لیبقوا بہا . 

وى خلال القرن العاشر الميلادى انشا 
التجار العرب مجموعة من المراكز التجارية 
والمستوطنات على سواحل شرق افريقيا . ومن 
الحتمل أنبم قد انشأوا تلك المراكز والمستوطنات 
على الحزر المتاخمة للساحل الافريقى . ولذلك 
فقد كان تأثبر العرب على الأهالى المحليين الذين 
يعيشون ى مناطق الساحل الشرقى لافريقيا قليلا 

وعديم الأهمية . وذلك في] عدا المركز الذى 
انشأوه فى مدينة مقديشيو على الساحل 
الصومالى » والذى لعب دوراً كبيراً فى نشر الدين 
الاسلاس ہین ن مجموعات القبائل المجاورة . 
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انارت امبراطورية الرابطين فى منتصف 
القرن الثانى عشر الميلادى » بعد أن استولى 
«الموحدون» على المغرب والمناطق الاسلامية فى 
اسبانيا . والموحدون هم طاثفة ديئية أشد تمسكا 
بالتعاليم الدينية والمبادىء السياسية التى اشتهرت 
ا قبائل زناته Zenata‏ وهم من البربر الذين 
کانوا يعیشون فی جہال طلس ویعتہرون من أشد 
اعداء قبائل صنپاجه : 


أما فى الحنوب فقد طرد المرابطون من غانا 
بعد أن استولت على الحكم أسرة مالكة من قبيلة 
سوسو اءا8» وهی قبيلة زنجية كانت تعيش فی 
منطقة كاناييا 83نة١ةK‏ وتعتبر فرعا من قبائل 
السونینكى . 

ولكن هذه الأسرة الحاكمة التى حكمت غانا 
فى تلك الفترة م تستطع أن تمد حدود المملكة 
ناحية الغرب مثلا فعل أسلافهم من قبائل 
السونينكى حين کانوا يتولون زمام الحكم . 
وبالتالى م تستطع قبيلة السوسو ان تخضع 
لسيطرتها فبائل السونينكى التى ظلت متفطة 
بمنطقة ضيافانو 013401 . 


ومع ذلك فقد استطاعت السوسو أن تستولى 
عل ملكة مالى » وأن تسيطر بالتالى على حقول 
الذهب فى منطقة بيوري Bre‏ الت کان الذهب 
فیها اسهل استخراجاً وأغزر انتاجاً بالمقارنة 


(۱) نحو ۳۸٣‏ کیلو مترا . 


بحقول الذهب التقليدية بمنطقة بامبوك . وكان 
من نتيجة ذلك أن انتقل النشاط الافتصادى من 
نهر السنغال إلى نر النيجر . كا فقدت مدينة 
أوداجوست أهميتها بعد أن هجرتها القوافل الى 
كانت تخترق غرب الصحراء من الشمال إلى 
الجنوب » وأصبحت تتجه مباشرة إلى مدينة 
والاتا 13ا۷ الى تبعل شرقا عن مدينة 
آوداجوست پنحو ۲٤١‏ ميلا . 

وبالرغم من سقوط مملكة مالى » إلا أن 
الاسلا م ظل محتفظا بنفوذه فى تلك المنطقة بظهور 
بعضص امالك الاسلامية الحديدة فى مناطق 
السودان الاوسط . وذلك مشل ملكة كانم 
Kann‏ بنطقة بحيرة تشاد » والتى تحول ملوكها 
الذين نتسوا ن ل قبيلة سيفاوا | Saifawa‏ ل 
الاسلام . كما ظهرت إمارة إسلامية أحرى هى 
إمارة شرا 88ى انپ الشرقى من مرتفعات 
الحبشة > كمنافس للمملكة المسيحية التى كانت 
تحتل الجانب الغربى من هذه المرتفعات . كذلك 
نتشر الدين الاسلامى بين جميع القبائل 
الصومالية الى كانت تعيش فى القرن الافريقى . 

وف و دولة الأيوبيين التق اا 
الخلفاء الغاطدين نة ۱۹ م . واتخذ صلاح 
الدين من مصر قاعدة للانطلاق فى معارك حربية 
متعددة وناجحة ضد الصليبيين فى فلسطين . 
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تقلص نفوذ دولة الموحدين حتى كاد أن 
يصبح قاصراً على الاقسام الثلاثة للمغرب وهى 
من الخرب إل الشرف مراك والمزانر 
وتونس : ومع ذلك فقد کانت بسیطرتہا على هذه 
المرابطین التی الہارت سواء فى اسبانيا أوفى جنوب 
الصحراء . أما فى مناطق شمال افريقيا فقد 
ابارت دولة الموحدين أيضا بنفس السرعة » ففى 
حلال ثلاثينات القرن الثالث عشر الميلادى › 
أخذ حكام كل من تونس وال حزائر فى الاستقلال 
عن الدولة الام . وابتداء من عام ٣ ۳٦‏ 
استولت أسرة الحنصيين على تونس واستقلت 
بحکمها . ونی سنة ۱۲۴۳۹ م استولت أسرة زان 
أو الزيانيين - على الجحزاثر واستقلت أيضا 
بحکمها » ما أوضح أن الحالة الطبيعية للمغرب 
هو الانقسام الثلاثى الذى مازال قائ حتى الآن . 

أا مراكش فقد ظلت حاضعة لحكم 
الوحدين لثلائين سنة أخرى [ حتى سنة 
۹ م ] حين استولت عليها أسرة بن مرين › 
وهی فرع اخرمن قبيلة زناته . 

وحلال القرن الثالث عشر أيضا » ظهرت 
امبراطوریتان زنجیتان فى مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى : الامبراطورية الأول هى امبراطورية 
مالى التى كانت خاضعة من قبل لحكم ملوك 
السوسو الجالسين عل عرش مملكة غانا . ثم 
استقلت عن غانا فى بداية هذه الفترة بفضل أحدذ 
ملوك قبائل المالينكى ۽ وهو الك سوندیاتا() 


)١(‏ معفى كلمة سوندياتا باللغة الماندية هو «الأسد 
الجائ» ] المترجم ( 


4ص الذى تمكن من الاستقلال يمال فى 
سلة ۱۲٢۳١‏ م 

وکان سوندیاتا ملکا قوياً استطاع فرض 
نفوذه واحضاع مملكة غانا نفسها ٹم صم إلى 
بلاده الممالك والمدن الأخحرى المحيطة مثل ؛ 
والاتا وتادمکه k)aء‏ "۲۵4 والسونغای وبذلك 
أصبحت امبراطورية مالى أكبر امبراطورية أسسها 
الزنوج وظلت حتى هذا التاريخ فى مناطق غرب 
السودان . کا كانت فى الوقت نفسه أكثر هذه 
الامبراطوريات ثراء وغنى . 

وذكر أن احد ملوك مال من خلقاء 
سوندياتا"“ قام برحلة الحج إلى مكه وأخحذ معه 
القاهرة » عرض ما معه من الذهب فى السوق › 
الأمر الذى أدى إلى تخفيض سعر الذهب بنحو 
1 

أما الامبراطورية الثانية القى اسسها الزنوج 
فى تلك الفترة فهى امبراطورية زي ابوى 
الكبر ى eس۲ea1:Zimbab‏ 60ن منطقة هضبة 
رودیسیا » والتی تبعد عن امبراطورية مالل بنحو 
۰ ميل [ نحو ٠۰۰‏ کیلو متر ] باتجاه 
الحشسوب الشرقى . وقسكد انفمست هله 
الامبراطورية بدورها ف عمليات استخراج 


وتجارة الذهب . 
موس الاسود» المترجم ] . 


(۳) كلمة زيمبابوى بلغة الانتو مكونة من مقطعين : 
زیبا بمعنی بیوت » وہوی آو بچی معن 
أحجار . ومعنى الكلمة إذن هو البيوت 


۹۱ 


وى بداية القرن الثالث عشر أسست قبيلة 
الشرنا 0«aط؟ء‏ وھی فرع من قبائل البانتو» 
هله الامبراطورية ف مرتفعات هضبة روديسيا 
ولحسن حظ هذه القبيلة نما عثرت على ترسيبات 
متناثرة من خام الذهب على سطح بعض هذه 
المرتفعات » فبدأت فى استغلاها بطريقة 
ننظمة ٠‏ 

وكانت تقوم بتسويق الذهب فى مدينة 
سوفالا' aاه٤ه؟‏ القى انشأها المرب الذين 
کانوا پعیشون فی مدینة کیلوا i1۷3‏ خحصیصا 
الطائلة الى تأتى من تجارة الذهب ١‏ تزید من ثراء 
ملک الشونا فی زیبابوی الکبری » کا جعلت 
مدينة كيلوا آهم المدن الواقعة على الساحل 
الشرقى الافريقى وأكثرها أزدهارا . 


)١(‏ إسمها العرب القديم هو سفالة الزنج . أى آخر 
نقطة وصل إليها العرب فى أفريقيا . 
[ امرجم ] . 

۹۲ 


وأهم الأحداث الى وقعث ف تاریخ هله 
ا لخريطة فى مصر » هى سقوط دولة الأبوبيين ؛ 
وظهور دولة المماليك وکان ذلك ف عام 
۰م . وبالرغم من أن كلمة عاليك معناها 
«عبيد» الأمر الذى لا يبشر بالخير أو بالقوة لدى 
الوهلة الأول » إلا إن الحال كان على العكس من 
ذلك تماما . فقد صاحب نشأة هذه الدولة انبعاث 
ددح جديدة من الحماس صد الصلييبيين 2 
وقامت دولة المماليك بحملات حربية متكررة 
کل مالك ودويلات الصليبيين ف سوریا 
وفلسطين . كا ارسلت حلة حربية صغيرة إلى 
افريقيا » دت إلى اهتزاز ملكة دنقله الصغيرة من 
اساسها . 
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م تستمر ملكة دنقلة فى البقاء طويلا بعد أن 
وردت أخبار عن ملك مسلم آجلسه المماليك على 
عرشها فی سنة ٠۳١١‏ م . ولكن م يمضى وقت 
طويل حتى أطيح بهذا ا ملك ويمملكة دنقلة نفسها 
نتيجة لزحف قبيلة عرب جهينه على المنطقة قادمة 
من الشمال الشرقى . 

ومنذ خروج قبيلتى الملالية وبنى سليم من 
مصر فی القرن الحادی عشر المیلادى » عاشت 
العشائر البدوية ف الحوف الشرقى بصعيد مصر 
حياة هادثة مستقرة على نحو ما . ولكن سواء 
أكان هو لاء البدو قد ازدادوا عدداً » أو وفدت 
إليهم عشائر بدوية أحرى قادمة من شبه الحزيرة 
العربية » فقد أصبح لزاما عليهم ان يقوموا 
هجرة جديدة . 

وقد استقر عرب جهينه على ضفاف النيل فى 
النطقة الراقعة بين الجندل الثانى والجندل 
السادس ببلاد النوبة . كما قام البعض متهم 
بالتوغل إلى مناطق أكثر بعدا» فاجتازوا 
الصحراء الغربية ومعم قطعامم « ال أن 
استقروا أحیرا فی منطقتی دارفور وکردفان بغرب 
السودان حيث توجد بعض المراعى والنتجعات 
الفقيرة . 

وقد احتفظت إمارة سوبا 5003 المسيحية 
ببقائها فى المنطقة النوبية الواقعة جنوي الجندل 
السادس على نر النيل . وى نفس الوقت قويت 
شوكة المملكة المسيحية بالحبشة » بعد أن تولت 
املك أسرة حاكمة جديدة تعتبر نفسها من سلالة 


املك سليمان المذكور بالانجيل . 
وكان ملوك هذه الاسرة الحاكمة الجديدة من 
القوة بحيث أنم لم يوقفوا زحف المسلمين إلى 
هضبة الحبشة فحسب » بل وردوهم على 
اعقابہم . كا قاموا أيضا بالزحف نحو القبائل 
الوثنية الت كانت تعيش ناطق جدويى النيل 
الازرق . وضمت هذه المناطق إلى المملكة 
الحبشية ت وف الفترة ما بین عامى 
۱۳۳١-۹‏ م أصبحت هله المملكة 
ضعف حجمها ومساحتها الأصلية . 
وفى خلال تلك الفعرة أيضاً » حدثت 
تىطورات وتغيرات فى مناطق النيل الأبيض › 
حيث قامت قبيلتان من الرعاة الذين ينتمون إلى 
الشعوب النيلية الصحراوية وها : قبيلة مادای 
]| وقبیلة کالنچین ہ1ز1ء1ھKابالزحف‏ نحور 
جنوب منطقة السدود » إلى أن استقر الماداى على 
السواحل الشمالية الخربية لبحيرة يكتوريا » 
واستقر الکالنچين ف مرتفعات کینيا . 
أما الرعاة السابقون الذين كانوا يعيشون فى 
تلك المناطق والذين كانوا ينتمون إلى الشعوب 
الكوشية [ النوبية ] التى كانت لم تزل تعيش 
بأسلوب العصر الحجرى » فقد أوشكوا على 
الاندثار أو الذوبان فى شعوب البانتو الق زحفت 
إلى أقاليمهم فى عصر سابق . ولكن بعد وصول 
الشعوب النيلية الصحراوية إلى تلك الأقاليم ¢ 
مال التوازن الاقتصادى فى تلك الناطق لصالح 
حرفة الرعى التى أصبحت الحرفة الرئيسية 
لأغلبية السكان . 
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افريقيا سنة ٠٠١٠١‏ م 
فى نظرجغرافيى العصور الوسطى 


حتی سنة ٠۳٣۰‏ م لم یتوفر سوی قدر ضئيل 
من المعلومات الحغرافية عن القارة الافريقية › 
أضيف إلى المعلومات الجغرافية الى كانت 
معروفة منل سلة ٠٠٠١‏ م . فمن ناحية غرب 
القارة « كانت رأس ڊوچادور Cape B0j4dor‏ 
ول تار فی نط وکن الور اا و 
طريق السفن والرحلات البحرية . 


أما فى شرق القارة فقد امتد الطريق 
التجارى البحرى وتجاوز منطقة رأس دلجادو 
0 eمap٥‏ حټی وصل جنوبا إلى منطقة 
سوفالا [ سفالة الزنج ] . وقد نتج عن هذا 
الامتداد اكتشاف «جزر القمر» 00010) 
6, وهى مجموعة من الجزر لم تكن مأهولة 
من قبل » ولکنہا سرعان ما استوطنت بخليط من 
شعوب العرب ومالاجاسی «کھع ھا۷ والبانتو 
والمدغشقريين . 


وحتى هذا القدر الضئيل من المعلومات 
الجغرافية التى توفرت فى تلك الفترة كان محل 
نظر . فقد أطلق العرب اسم جزر القمر على كل 
من جموعة جزر كومورو وجزيرة مدغشقر . 
الأمر الذى يحتمل معه ألا يكون العرب قد توغلوا 
ف املاط الداحلية بجزيرة مدغشقر » والذى 
یؤکد قطعا اہم لم يطوفوا مبحرین حوهما . 


أما المناطق الافريقية الق توفرت عنہها 
معلومات جغرافية كثيرة فى تلك الفترة » فهى 
مناطق غرب السودان على طول الساحل العشيى 
للصحراء الكبرى الممتد من نہر السنغال حت 


بحيرة تشاد » حيث آصبحت هذه الناطق كلها 
تابعة للعالم الاسلامی » وکانت تزورها باستمرار 
وبانئتظام القوافل التجارية الق کانت تخترق 
الصحراء . وهذا السبب فقد عرفت عا الكثر 
من المعلومات الى كانت تدرس بالمراكز العلمية 
الاسلامية . 


ومعظم المعلومات الحخرافية الى توفرت › 
كانت عن المناطق الواقعة علد منحنى نر النيجر 
نحو الشمال »> وهی المناطق الى کانت تسیطر 
عايها امبراطورية مالی . کا توفرت معلومات 
قليلة عن مناطق نر السنغال ومناطق بحيرة 
تشاد . 

أا الناطق الواقعة على ضفاف النيجر 
الأدنى » فلم تتوفر عنها أية معلومات سوى بعض 
الأخبار الغريبة الى تثبر الدهشة . 


وقد اعتنق الجغرافيون العرب الفكرة التق 
قال بہا «بطلمیوس ا لمغرافی» من قبل » وهی ان 
نهر النيل ينبع من سلسلة جبال تقع فى شرق 
افريقياً ¢ وانه پتخذ مجراه نحو الشمال انطلاقا 
من بحيرة کبری . 


وسح ذلك فقد اعتقد معظم الحغرافيين 
العرب أن النيجر يعتبر فرعا من فرو ع اليل » بل 
وكانوا يسمون ر النيجر نفسه باسم «يئل 
الزنوج» . وکانوا يقولون بأن جراه تد حتى يصل 
إلى بحيرة تشاد » ويحرج مثا مدا إلى بلاد 
اللوبة › حيث يتقابل مع «النيل الافريقى 
الشرقى» فيتحد معه فى مجرى واحد يتجه نحو 
۹۷ 


الشمال وهو «نيل المصريين» ! من الحغرافيين العرب » الذين ذكروا أن كلا من 

ورغم ما فى تلك المعلومات من أخحطاء مهرى النيجر والسنخال » يعتبر ذراعا متدا داخلل 
واضحة » إلا أا تعتبر أفضل من بعض الأرض قادما من البحر » وهى معلومات 
العلومات غير السليمة الاخرى التى قال مها قلة ٠‏ تتجاهل أبسط البديهيات ! 


۹۸ 


عم مطرز مصنوع من النيوط القطنية الجدولة حاص بأحد ملوك بنين القدماء ويرجع تازينه إلى القرن الخامس عشر. 
من معروضات متخف الثقافات الشعبية بميينا بالنمسا . 


۹۹ 


رحلات ابن بطوطه 
e Yor - 1۳° ]‏ [ 


إ يظهر فى عام العصور الوسطى 
مستكشفون جغرافيون معنى الكلمة . ومع ذلك 
E ET‏ 
العظام » أجلهم شأنا وأكثرهم شهرة الرحالة 
الافريقى العظيم «ابن بطوطه» . 


° م . ومنها انطلق فى رحلة طويلة زار 
خلاها معظم مناطق الشرق الأدنى . ثم قام بعد 
ذلك برحلة إلى مناطق الساحل الشرقى 
لافريقيا » حتى وصل إلى مقديشيو ومباسا وكيلوا 
فى سلة 1م . ومنہا انطلق إلى الهند الى ذكر 
عنما بعض المشاهدات الغريبة . 


وف سنة ۱۳٤۹‏ م . عاد ابن بطوطه إلى 
موطنه الأصلى با مغرب . ولكنه لم يستقر هناك 
طویلا » فقد کان عليه القيام برحلتين أخريين 
يستکمل بها زيارة كل بلاد العام الاسلامى . 

وف العام التاى قام بالرحلة الأولى وكانت 
رحلة سهلة » عبر فيها مضيق جبل طارق › وزار 
المناطق الاسلامية القليلة التى كانت م تزل 
موجودة فى اسبانيا . 


أما الرحلة الثائية فقد استخرقت وقتاً 
طول » واكتنفها الكثير من العئاء والمشقة . ومن 
سيچيلماسا حيث تتجمع القوافل قبل انطلاقها 
لاتراق الصحراء > بدا ابن ٻطوطه رحلته 
قاضدا مثاطقى غرب السشودان بضفة عافة ‏ 
ومنطقة مالى على وجه الخصوص . 


ومثل معظم الرحالة الآخرين کانت فی 
الاخبار الى ذكرها ابن بطوطه عن رحلاته 
ومشاهداته » کثر من البالغات الى تتجاوز 
حدود الحقيقة . کا أنه ادعی زيارة أماكن وبلاد 
يزرها فى حقيقة الأمر . [ الصين على سيل 
المغال ] . 

وع ذلك م يشك أحد ف المعلومات الى 
ذکرها عن مال ْ وال تناول فیها أوصافا 
تفصيلية دقيقة عن ذلك الخليط العجيب من 
التعاليم الاسلامية والعقائد والعادات المحلية ء 
الذى كان سائدا بين الملك وأفراد البلاط 


اللكى . 


تعليقاته المترمتة والتى تراوحت بين الإعجاب 
الشديد بقواعد الأمن ومبادیء الحكم العادل الى 
کانت تسود أرجاء المملكة» والسخرية 
الحلية » وبا منح والمدايا التى كانت تعطى لطلبة 
العلم « والغضب والاستنکار لرؤ ية أجساد 
الفتيات والنسوة الصغيرآات عارية اما لا 
يسترهن شىء . 


کا ذکر ابن بطوطه تقریرا کثیبا يثير الشجن 
عن ازدهار نظام العبيد ورواج تارة الرقيق . 
وذكر آنه عندما شرع فى العودة إلى موطنه 
بالغرب » سافر ضمن قافلة تضم ٠٠١‏ جارية 
من السوة والفتيات اللاتى آحذن من تاكيدا 
4 ها ليبعن فى اسواق العبيد فى الشمال . 
ك ذكر أن تجارة العبيد من الذكور والأناث 


۹1 


أصہحت تنافس نڄارة الذهب . کا ن هاتین 
السلعتين أصبحتا آهم صادرات مناطق غرب 
السودان » بل ومناطق الساحل الشرقى لافريقيا 
على حد سواء 

وی سلة ۱۲٣٣۲‏ م عاد ابن بطوطه إلى موطنه 
بتخصیص کاتب لیکون تحت تصرف ابن 


1۲ 


بطوطه » ولیدن ما يليه عليه من حبار 
وذكريات الرحلات والمشاهدات الى مرت فى 
حیاته . ونی آحر فصل من الكتاب الذى دونه 
هذا الكاتب عن رحلات اېن بطوطه » کتب 
يقول : «وهكذا يتضح لنا أن هذا الشيخ هو 
أعظم رحالة العصر والأوان RKUe..‏ 


حفة فنية معصنوعة من الحديد المطروق نمثل عموعات من طائر البلشون ١‏ ماللك العزين » . 
كانت تستخدم فى بعض الأغراض السحرية لدى بعض قبائل غرب أفريقيا . 
من معروضات متحف التاريخ الطيعى بشیکاخجو . 
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٠٤١١ سثة‎ 


فى بداية مطلع القرن الخامس عشر الميلادى » 
إنتھی عصر آزدهار امبراطورية ما « وبدأت 
فترة انحسارها . فقد فقدت سيطرتها على ملكة 
السونغاى » وزال سلطانا على مناطق نهر 
السنغال . وانضوى الأهالى الذين كانوا يعيشون 
فى تلك المناطق تحت لواء أقوى قبيلة حلية » وهى 
قبيلة الولوف ٥10۴‏ آما قبيلة الفولان ن”واں۴ 
وهی من قبائل الرعاة ¢ فقد بدأ زحفها تجاه 
الشرق لتستقر على صفاف نير النيجر . 

وسع ذلك فقد احتفظت مالى بعمادها 
الاقتصادى › وهو استخراج وتجارة الذهب لفترة 
أطول » بالرغم من ظهور الذهب بكثرة فى 
مناطق آخرى حارج الملكة » مثل حقول 
الذهب الحديدة فى فرلتا السوداء Black volta‏ 
وی منطقة غابات الأکان ۸k۵۸ ٤٥۲٥۶‏ ودا 
الذهب المستخرج من هاتين المنطقتين يتدفق عبر 
الطرق الائية ليتجمع فى الهاية فی مدینتی چينى 
Jenne‏ وتہوکتو 00اucطbا‏ ص٣‏ اللتین اصبحتا 
حطتى قيام للقوافل القى تخدرق الصحراء تجاه 
الشمال . 

وف مطلم القرن الخامس عشر أيضا حرجت 
أول معلومات تاريخية لاشك فيها عن الناطق 
الواقعة بالساحل العشبى الممتد من نهر الليجر 
حت بحيرة تشاد . ففى الحزء الغري والحزء 
الأوسط من هذا الشريط بدأ ظهور سبع مدن 
جديدة أنشأتما قبائل اوسا 13183 تيزت عن 
اثر المناطق المحيطة » بأن كل مدينة متا كانت 
تتخذ شكل « المدينة/ الدولة › ا84 Ci‏ 
وکانت آهمها مدن : کانو» وکاتسینا » وزایرا » 
وجوپار Kano, Katsina , Zaira „ Gobir‏ 


أمافی الحزء الشرقى من الساحل العشبى, 
فقد ظهرت وحدة سياسية جديدة هى مملكة 
بورنوه 80۲01 () أسسها أحد الملوك المنفيين من 
علكة كانم بعد أن استولت قبيلة البولالا 8a1‏ 
على تلك المملكة . 


ول يعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت 
البولالا عشيرة متفرعة من قبيلة › أو أا قبيلة 
متفرعة من شعب الکانوری Kanuri people‏ 
الذى كان يعيش فى مملكة كانم » أوأنهم من 
الرعاة الذين غزوا تلك الماطقة قادمين من ناحية 
الشرق . 
وأيا كان شأن هؤ لاء البولالا » فقد استولوا 
على عرش مملكة كانم . حرجت الاسرة الالكة 
التى كانت تحكم كانم » وكونت ملكة جديدة 
هی ملکة بورنوه . أما الشعب الأصلى الذى كان 
يعيش فى منطقة بورنوه [ وهو من الشعوب 
التشادية مثل قبائل الموسا ] فقد بدأ يتعرضص 
خطر فقد صفاته البشرية وهويته السياسية . 
وهکذ| ساد الاسلام جميع القبائل والشعوب 
الى كانت تعيش فى الساحل العشبى الممتد 
جنون الصحراء الكبرئ 0 ابحداء من قبيلة 
الفولانى التى تستوطن نهر السنغال من ناحية 
الغرب » إلى العرب الذين كانوا يستوطنون النيل 
الأعلى ناحية الشرق . 
ي 
)١(‏ هناك اسطورة شائعة بين أهالى تلك المناطق 
المحيطة بېحيرة تشاد » تقول آن هذه الناطق 
هى نفسها الأرض الى عاش عليها سيدنا نوج 
عليه السلام لذلك أطلقوا عليها اسم بورنوه 
ومعناء « أرض نوح» فى اللغة الملحلية 
[ المترجم ] . 


10 


ولکن مفهموم الاسلام الذى ساد ف تلك 
المناطق الشاسعة من افريقيا قد يشير دهشة 
السلمين الذبن يعيشون فى شبه المزيرة العرية 
على سبيل الثال . فقد اختاطت فيه الطقوس 
والعبادات الاسلامية الحقيقية بالطقوس والعقائد 
وامعتقدات الروحية التى كانت سائدة بين تلك 
الشعوب والقبائل قبل دخوها الاسلام 0 والتی قل 
تختلف بين قبيلة وأحرى أوبين شعب وآخر , 

وعلى سبيل الثال فقد كان هذا الاختلاط 
ین مبادیء الدين الاسلامى والعقائد والطقوس 
الافريقية الحلية ماثلا لذلك الاحتلاط بين 
مبادیء المسيحية والعقائد الملحلية الى تسود الآن 
بین شعب البرازيل فى أمريكا الجنوبية . 


س کے 
)١(‏ ملحوظة : عندما سيظهر هذا لاط المنقط مرة أحرى 
فى الخريطة السياسية الخحاصة بسنة م 
فسیکرن ذلك للدلالة على الحدود الجنوبية للمناطق 
الاسلامية . أما الحدود الشمالية هذه المناطق فسرف 
تفهم ضمنا مجرد النظر إل المهطقة الظللة با خطوط 
والتى تبين نطاق وحدود المسيحية . على أن يكون 


ومعنی هذا آن الخط الفط الذى يظهر مېذڏهە 
الخريطة لييین حلود العام الاسلامى ٠‏ بع - 
على الأقل بالسبة للساحل العشبى الافريقى _ 
أنه خط يبون الشعوب التأثرة ببعض التعاليم 
والمبادىء الاسلامية » أكثر منه خط ييين الحدود 
الفاصلة بين المجتمعات الاسلامية وامجتمعات 
غير الاسلامية . 


وعلى أية حال فإن هذا الخط لن يظهر مرة 
أحرى على الخرائط التالية . فقد بدا انتشار 
لاسلام فى الانحسار البطىء . ومع ذلك فسوف 
نشير إلى مال الاسلام فى افريقيا مرة كل مائة 


سنة) . 


مفهوماً أن تلك المناطق المظللة بالخطوط ستصبح من 
الآن فصاعداً علامة ميزة للمسيحية الغربية والشرقية 
على حد سواء وعند ظهور هذه المناطق المظللة 
بالخطوط على حريطة افريقيا » فهذا يعنى أنتا نشي إلى 
المناطق الافريقية التى تعرضت للغزو والاستعمار 
الاستيطانى من جانب الدول الأوربية . 


0 


غه ن السا ثل أجد ملوك بنین القدماء يرکب ارا 1 
E‏ ئح مر س برجم مرن السادس عشر ۽ بت پو 
تمٹال ران التحاس برجم تارمحه إلى القر د ثل 


من معروضات تحف لیشربول . 
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١٠٤١١ سنة‎ 


خلال القرن الحامس عشر» ظهرت طرز 
محسنة من السفن البحرية فى كل من الصين 
وأوربا . ففى الصين ظهر طراز من السفن 
الشراعية يسمى الجنك أو الينك k«ا[‏ » وهی 
سفن ضخمة متعددة الأشرعة وتصل حولتها إل 
نحو ۲۰۰۹ طن . وقد تمكن الصينيون ذه 
السفن » من أن يبحروا فى مناطق المحيط الهندى 
وأن پصلوا إلى سواحل شرق افريقيا . 

غير أن الصينيين ل محققوا أية اكتشافات 
جديدة خلال تجواهم ناطق المحيط الهندى » 
فقد سبقهم العرب من قرون طويلة بالتجول عبر 
الطرق والممرات البحرية فى هذا المحيط . 

وى سنة ۷١٤۱م‏ وصل اسطول من السفن 
الصينية إلى سواحل شرق افريقيا . ومع 
الصينيون بعض التحف والحيوانات المدهشة هم 
مثل الزراف . وتبين مم أن كل ما جمعوه لم يكفل 
تغطية مصاريف الرحلة البحرية الطويلة . 
وبالتالى فلم تتردد السفن الصينية على السواحل 
الافريقية مرة أخرى . 

أما البرتغال فقد استطاعت أن تشيد طرازاً 
من السفن الشراعية يسمى الكرافل 1ع2۲4۷) 
وهى سفن خفيفة سريعة الحركة صغيرة 
الحجم لا تزید مولتها عن ۲۰۰ طن . ولکنہا 
أكثر صلاحية من الناحية الملاحية » وأقل تكلفة 
من ناحية التشغيل إذا قورنت بطراز الجنك من 
السفن الصينية . 1 

وقد رأى الأمير البرتغالى « هنرى الملاح (١‏ 
أن هذا الطراز من السفن الشراعية الصغيرة › 
يكن الاعتماد عليه لتجقيق الطموحات 


البرتغالية فى القيام بالرحلات الاستكشافية 
البحرية ذات العائد الاقتصادى ¢ ولتحقیق 
أطماع البرتغال فى السيطرة وفرض النفوذ على 
مناطق أخرى . وكانت أفريقيا على وجه 
الحخصوص آهم وأفرب المناطق التق هتم با 

وفى سنة ١٠٤٠م‏ » شارك هذا الأمير»› 
وکان عمره ۲۲ سنة » فى أول مخامرة بحرية 
قامت ہا البرتغال وأدت إلى احتلال مدينة 
« سبته » 00٤3‏ المغربية . وبالتحقيق مع بعض 
أسراه م المغاربة ¢ عرف الأمبر أسرار تجارة 
الذهب والعبيد » والدور الذى تؤ ديه الطرق التى 
تخترق الصحراء من المغرب حى مالى . وهنا ثار 
التساؤ ل بين البرتغاليين : هل يكن أن يصلوا 
إلى مالى عن طريق الا بحار بموازاة سواحل غرب 
افريقيا لتستأثر البرتغال بتجارة العبيد والذهب »› 
وبالتالى تقطع الطريق على المغاربة ؟ 

ولكن الاجابة على هذا التساؤل كانت 
بالنفی > فعلی مدی ۱۸ سنة متوالية | يستطع 
الأمير هنرى أن يقنع أحدا من قباطنة السفن 
البرتغالية » بالابحار إلى أية منطقة افريقية تقع 
جنوب راس بوچادور . وكان حوف القباطلة من 
الاقدام على الاإبحار جنوبا » يرجم إلى أن الرياح 
تهب فى هذه المنطقة دائ من ناحية الشمال» 
الأمر الذى قد تستحيل معه رحلة العودة إلى 
الوطن مرة أخرى . 


. هثرى الملاح : ابن يوحنا الأول ملك البرتغال‎ )١( 


كانت له رغبة عارمة فى توسيع معلوماته عن افريقيا . 
واشرف على تأسيس ترسائة لصناعة السفن › 
ومرصداً ومدرسة لدراسة الجغرافيا والملاحة 
البحرية [ امرجم ] 


۰4 


كذلك فقد فشل الآمیر هنری فی فرض نفوذ 
البرتغال على مجموعات البحارة المغامرين الذين 
ينتمون إلى بعض الدول الأوربية المختلفة › 
والذين استطاعوا أن يستوطنوا أقرب الجزر فى 
أرخحبيل الكنارى فى الفترة الوإقعة ما بين عامس 
۲- ١١٤۱م‏ . وذلك بعد ان أعلن هؤلاء 
امستوطنون الحدد ولاءهم لأسبانيا . 

وم ذلك فبالثابرة استطاع البرتغاليون ان 
يتعلموآ سبل الملاحة فى البحار المفتوحة » 
واستطاعوا بالتالى أن يستكشفوا ويجتلوا جزيرة 
ماديرا 118113 سنة ١۲٤٠م‏ . وجزر الآزور 
8 سنة ۳۱٤۱م‏ . كذلك استطاعوا أن 
يكتشفوا الطريقة الفنية الى تمكاهم من السيطرة 
على أشرعة السفن وادارتما بالكيفية الى تمكہم 

وف سنة ٤١٤٠م‏ استطاع الأمير هنرى أن 
يقنع أحد قباطنة سفنه بالإبحار لا ستكشاف 
ما وراء رأس بوادور وبالفعل وصلت السفينة 
إلى هذه الرأس » ثم تجاوزتها جنوبا بمسافة نحو 
۰ فرسخاً [ حوالی ۸ر۹٣۱‏ کم ] ٹم غیرت 
السفينة اتجاهها وقفلت راجعة إلى رأس بوچادور 
مرة أخرى قبل أن تعود مرة أحرى إلى البرتغال . 

وبعد ذلك تطورت الأمور بسرعة ن وخحلال 


عشر سنوات استطاعت السفن البرتغالية أن تقوم 
بزيارة مصب نهر السنغال كا استطاعت الوصول 
إلى منطقة سيراليون ۴١٥ع] $1٥۲4‏ قبل موت 
الأمير هنرى سنة ١٠٤٠م‏ . وأهم من هذا كله 
هو العائد الاقتصادى الذى عاد على البرتغال 
نتيجة للقيام بتلك الرحلات . فمن نقطة انطلاق 
أقامها البرتغاليون ۴ جزيرة أرجوين Arguin‏ 
الجاورة للشاطىء الافريقى » استطاعوا أن 
يتسللوا إلى الداحل وأن يقنطعوا لأنفسهم جزء| 
من تجارة الذهب التى كانت تتم عبر الطرق 
الصحراوية . 


ونشير أخيراً إلى بقية أهم الأحداث الناريخية 


التى وقعت فى أفريقيا فى تلك الفترة » وهى 


تقلص نفوذ إمبراطورية مالى التى فقدت سبطرتها 
تماما على طریق چينى /مبوكتو التجارى . كذلكف 
فقد هجرت مملكة الشونا Shon‏ موقعھا فى 
زیبابوی » واتجهت شمالا وأاسست ملكة أخرى 
هى مملكة موتابا 1٤4P‏ . وكان الذهب فى 
منطقة زيبابوى قد نضب تماما أو أوشك على 
النضوب . أما منطقة موتابا الجديدة فمازالت 
تنتج الذهب حت الآن » وإن كان ذلك بكميات 
ضثيلة . وهكذا يكن القول بأن عصر ازدهار 
تجارة الذهب فى مناطتق جنوب وشرق افريقيا قد 
ولى وأصبح من الذكريات . 


حامل حديد لمصباح زبتى قدم . من صناعة حدادى بنين القدماء 


من معروضات متحف التاربخ الطبيعى بشيكاجو . 
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وبینا كانت شمس امبراطورية مال توشك 
على المغيب » ظهرت إمبراطورية السونغاى كقوة 
جديدة تتحكم فى مناطق النيجر الأوسط . 

. أسس هذه الاأمبراطؤرية الحديدة « املك 
على ٠»‏ الذى ارتقى عرشها سنة ٤١٤٠م‏ . 
وقام بالاستيلاء على مدينة تمبوكتو بعد ذلك بلحو 
مس سنوات » ٹم استولى على مدينة چين بعد 
أربع سنوات أخرى . 


وقد كان من المتوقع أن تسيطر امبراطورية 
السونغاى - باستيلائها على هاتين المدينتين ‏ على 
حقول الذهب ناطق غابات الأكان وفولتا 
السوداء . ولکن هذا ل محدثٹ > لان البرتغاليين 
كانوا فد وصلوا أيامئذ إلى سواحل الأكان 
والمناطق الحلوبية المنتجة للذهب . 


وكانت لدى البرتغاليين فكرة مشوشة عن 
المعلومات الجغرافية . فقد ظنوا أنهم قد وصلوا 
إلى « غانا » [ أرض الذهب ] فى غرب افريقيا . 
ولکنہم کانوا یکتبون کلمة غانا 61373 بہجاء 
حتلف هو« غينيا ۾ ط6 وعلى أية حال فلم 
يعد من الصعب الآن التفرقة بين غانا وغينيا . 


(۱) اسمه الحقیقی د على بر » 8۴۲ نل۸ وسمی فی بعد 
« على الأكبر » وأصبحت امبراطورية السونغاى 
فی عهده يهاب جانبها ويعمل ما آلف حساب . 
كا دحلت سيرة هذا املك مجال الأساطير التق 
ما زالت تحكى عنه حى الآن ضمن القصص 
والحكايات الشعبية التى تتردد بين قباشل 
السونغاى الذين مازالوا يعيشون حتى الآن على 
ضفاف النيجر فى شمال غرب دولة نيجيريا 
الحديثة . 1 المترجم ] 


وقد تم اكتشاف البرتغاليين لغينيا عن طريق 
اتفاق خحاص عقده ملك البرتغال مع تاجر کبیر 
من لشبونة يدعی «فناو جومیز ) ۴۶۸30 
Gomes‏ وکان هذا الاثفاق ينص على أن العرش 
البرتغالی یوافق على اعطاء جومیز احق فى احتكار 
التجارة مع جميع الناطق الافريقية الى تقع 
جنوب أرجوين لدة مس سنوات كاملة . وذلك 
نظير أن يقوم جوميز بتنفيذ الشرطين التالبين : 
(ا) أن يدفع ۰ ۵١‏ کروسادو ٥۲۵84408‏ سلویا 
إلى الخزانة الملكية . ( ب ) أن يلتزم باستكشاف 
جلوب أرجوين" . 

وقد كان من المعتقد سالفا أن النجارة مم 
المناطق التى تقع وراء أرجوين عملية افتراضية قد 
لا تؤدی إلى تحقيق عائد جز . ولكن جوميز م 
يضيم الوقت » ووصلت سفله إلى سواحل 
غابات الأكان سنة ١١٤۱م‏ . ومن المؤكد أنه قد 
قام عندثذ وعلى الفور بسك كميات كبيرة من 
العملات الذهيية . 

استخل جومیز منطقة غيليا » وحقق ثروات 
طائلة.آما عمليات الاستكشافات الحغرافية فلم 
يكن يتوقع منہا حقيق أى عائد . ومع ذلك فلم 
تكن تخلو من عنصر الإثارة . وكتب قباطنة 
السنوية بعض التقارير القى تؤكد أن ساحل غينيا 
تل باعتدال نحو الشرق وهذا معثاه فی رام 
انبم بعد سنوات قليلة من القيام بتنفيذ ا معدل 


السلوى للاستكشافات الحغرافية » سيصلون إلى 


(۲) الفرسسخ البحرى #ع«ه1 = ٣‏ أميال بحرية = 
ەرە کیلومترا . 


1۳ 


المحيط اهندى » ومنه إلى بلاد الشرق » حيث 
قجارة التوابل الى تحقق ثروات طائلة . 

تنفيذا للاتفاق ا حاص مم جوميز » كتبت تقريراً 
بان الوصول إلى اند بناء على هذه المعلومات ل 
يعد مكنا , ذلك لأن السفينة عندما وصلت إلى 
جزیرة فرناندو ہو ۳0 ۴٥۲٣۵٥۵0‏ [ وهو | 
أحد قباطنة سفن جوميز ] لاحظت أن الساحل 
الأفريقى قد أنحنى بشدة تجاه الجحلوب . وحتقى 
بعد أن وصلت السفيئة إلى آخحر مسافة لرحلتها › 
وهی منطقة رأس سانتا کاترینا Cape 821٤4‏ 
e‏ كان الساحل الافريقى مازال متجها 
نحو الحنوب لمسافات أخحرى . 


114 


ما فی مراکش فقد زال حکم بنی مرین › 
وحل محلهم وزراؤهم الذين ينتمون إلى قبيلة 
الطاسيل Wattasids‏ وذلك بعد حرس أهلية 
اعطت البرتغاليين فرصة سانحة للاستيلاء على 
بعضص المدن المغربية الواقعة عل الساحل 
الافريقى . وذلك فى سنة ١١٤٠م‏ . 


ول يكن هذا الحكم الجديد فى صالح 
مراكش » أو هيأ ها مزيدأ من القوة » بل عل 
العکس » أصبحت مراكش وغيرها من دول 
المغرب على درجة كبيرة من الضعف إذا قورنت 
بالدولتين الأوربيتين الصاعدتين : البرتغال 
وأسبانيا . 


تكوين زخرفى بالفواقع يغطى أرضية قاعة الاستقبال بيت قدم لأحد رؤساء القبائل بغرب أفريقيا . 
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الرحلات البرتغالية ) | 
سنة ۱٤٨۸۸ - ۱٤۸۲‏ م : 


الرحلات البرتغالية 
بین عامی [ ۱٤۸۸-۱٤۸۲‏ ] م 


توقفت الرحلات الاستكشافية البرتغالية 
بعد انتهاء الاتفاق مع جوميز لفترة بسيطة » إلى 
أن ارتقی جون الثانى عرش البرتغال وقرر أن 
بحرك الأمور من جديد . 

وی سنة ١۸٤۱م‏ حرج من لشبونة اسطول 
ضخم من السفن البرتغالية وعليه مجموعة من 
عمال البناء والنجارين ¢ وفرقة من الجيش 8 
وكانت مهمة هذا الاسطول الوصول إلى سواحل 
الأكان واختيار موقع مناسب لبناء قلعة عسكرية 
مجهزة بكل المعدات . 

وی نهاية سنة ۸۲٤۱م‏ آنتهى البرتغاليون من 
تشیید فلعتهم . ونظرا لأن الملك جون الثانى كان 
يظن أن الذهب فى تلك النطقة يستخرج من «المناجم» 
7 وهو ظن خاطىء لأن الذهب فى تلك المنطقة 
کان يوجد على شكل رواسب بالتربة ] فقد أطلق 
على هذا الموقع اسم « ساو چورج ده مینا » 50 
Jorge Da Mina‏ [ آی سان چورج راعی 
ا للجم ] وهو اسم طويل الحتصر في بعد وأصبح 
« نیا » ۵«ذ. 1 . وكانت القلعة الحربية التق 
شيدها البرتغاليون فى هذا الموقع » هى أول 
موطىیء قدم لأوربا ف ملاطی افريقيا السوداء : 

وقد شیدت هذه القلعة ف الأاصل لتؤ كد 
سلطة البرتغال وسيادتها على هذه المنطقة › 
وللدفاع عن المنطقة ضد أى أجانب قد يفكرون 
فی اغتنام أى شىء من المناطق التى استكشفتها 
البرتغال أو وصلت إليها .كذلكفقدعمل جون 
الثافى على توسيع وامتداد الرحلات 


الاستكشافية إلى مناطتى افريقية اخرى . 

وبينا كانت معظم سفن الاسطول البرتغالى 
ماہمكة فی تشیید إلینا » آرسل چون الشانى 
سفينتين من هذا الاسطول وضعه| تحت قيادة 
دی وجو كاو ٥40‏ 1080[ لاستكشاف المناطق 

وكانت هاتان السفينتان تحملان صابانا 

حجرية ضبخمة تسمی بادراو ٣۵۲40‏ عليها 
نقوش مكتوبة تقول كيف أن الملك چون الثانى قد 
کلف ديوجو کاو باستکشاف هذه الأراضى . 
وذلك فى سنة ٦۸۱1‏ من خحلق العا > الموافقة 
لسنة ۱٤۸۲‏ بعد ميلاد المسيح . وقد استخدمت 
هذه الصلبان الحجرية كعلامة لاهم المراقع التق 
وصلت إليها البعثات الاستكشافية البرتغالية . 


ونی منتصف صيف سنة ۸۳٤١م‏ وبعد أن 
تجاوز دیوجو کاو راس سانتا کاترینا » وصل إل 
منطقة مصب نهر زاثير . وهناك ود کاو أول 
صلبانه الحجرية . أما الصليب الحجرى الاق 
فقد نصبه فى أبعد نقطة وصل إلبها وهى منطفة 
رس سانتا ماريا Cpe 82112 M3113‏ التی تبعد 
بنحو ٠٠١‏ ميل تجاه الجنوب » ليعلن أنه قد 
وصل إلى آخر افريقيا » ووجد الطريق أخيرا إلى 
الجزر اهندية . 

ورا برج هذا الاعثقاد الخاطىء 1 
المعاناة الى صادفها فى رحلة استمرت لفترة 
طويلة من الابحارفى بحارغامضة جهولة . وعلى 


1۷ 


أية حال فقد تین دیوجو کاو حطأه عندما قام 
بالتوغل فى المناطق الداخلية بأعالى نر زاثير » 
حيث قابل ملك الکونغو . وکانت ملكته تعتبر 
أقوى ملكة فى تلك المنطقة من أفريقيا . 

وبعد تلك الزيارة » عاود كاو إبحاره متتبعاً 
تعرجات الساحل الافريقى . ورغم كثرة هذه 
التعرجات والنتوءات الأرضية الداخلة فى 
البحر » كان الساحل عافظاً على اتجاهه الرئيسى 
نحو الحلوب . ومات دیو جو کاو قرب الکان 
الذى نصب فيه الصليب الحجرى الرابع » وهر 


11۸ 


النتوء ابل الذى ما زال حی الآن یسمی راس 
المليب 1088© °ap¢‏ . 

ولكن موت ديوجو كاو لم يدفع املك چون 
الثانى إلى اليأس » وأمر بتجهيز رحلة استكشافية 
أحری بقيادة قبطان جدید هو : بارٹو لومیو دیاز 
Bartholomew Dis‏ الذی نمکن آخیرا سن 
۸م ٠‏ إلى أن وصل إلى نهر السمك الأكبر 
Great Fish River‏ وأراد أن يواصل الرحیل › 
| أن رجاله أقنعوه بالاکتفاء يذلك والعودة إل 
الوطن . وهكذا تم اكتشاف وفتح الطريق إلى 
امحيط اهندى . 


من فن بنين القديمة تمثال من النحاس يشل أحد الصناع الحرفيين « نجاراً أو حداداً » . والصليب الذى 
يتلل على صدره ليست له دلالة مسيحبة » وانما هو رمز أفريتق قديم سلتلق العام . 
من معروضات متحف جامعة بنسلشانيا بالولابات التحدة الأمريكية . 


1۹ 


1 


عرب بیت عبد الله 
سن lk‏ 4 
سوبا وا نج 


4 


1 
1 


رحلة فاسکو ده یجاما إلى اند 


]144۷ 64م[ 


بالرغم من ن بارٹولو ميو دیاز قد عار أخيراً 


على طريق الدوران حول أفريقيا » إلا أن أحدا 
من البرتغاليين ل يكن يتصور أن هذا الطريق على 
لدى البرتغاليين عدة تساؤ لات : ما جدوى هذا 
الاكتشاف بالسبة هم ؟. . وهل يكن أن تكون 
ثمة مغانم تبرر نفقات الرحلات البحرية عبر كل 
هذه المسافات الطويلة ؟ 

حسمت الاجابة على كل هذه التساؤ لات 
ما سمعته البرتغال من ألحبار الرحلة البحرية 
الأول الى قام ہما كريستوفر كولومبوس » والمغائم 
التى أت بها إلى اسبانيا من وراء المحيط 
الاطلنطى . فإذا كانت إسبانيا ستجنى الثروات 
الطائلة من وراء المحيط » فإن البرتغال لابد أيضا 
ن تجرب حظها . 

غبر أن الوقت الذى ضيعته البرتغال فى مثل 
هذه التساؤلات لم يكن عبشا » فقد تم تکلیف 
دیاز بالاشراف عل بناء اسطول صغیر مکون من 
أربع سفن جديدة » وتجهیزها واعدادها للقيام 
بالرحلة البرتغالية المرتقبة إلى الهند . كما وضع 
دياز حطة ابحار جديدة لتحديد حط سير الرحلة 
البحرية عبر طربق جديد على شكل ضلعى مثلث 
یربط ما بین سواحل البرتغال ومنطقة راس 
الرجاء الصالح . وقد وضعت هذه الخطة على 
أساس استغلال اتجاهات هبوب الرياح فى 
المناطق المختلفة من المحيط الاطلنطى حيث تہب 
الرياح الشمالية الشرقية فى مناطق وسط 


العرض الذى تقع عليه راس الرجاء الصالح . 
وف سنة ۹۷٤۱م‏ أصبح الاسطول جاهزاً 
#للقيام بالرحلة المرتقبة إلى المند . ولكن لسوء 
حظ دیاز » انه كان ينتمى إلى أسرة من أصل 
متواضم » فی الوقت الذی كانت ترى فيه 
الارستقراطية البرتغالية أا أحق بتقلد قيادة هذه 
الرحلة التاريخية الحاسمة . وعلى ذلك فقد اختار 
املك أحد رجال حاشیته ليقوم بقيادة هله 
الرحلة 0 وکان اسمه فاسکو ده چاما ۰ 


وقد اتېع قاسکو ده چاما حط سر الرحلة 
طبقا للخطة التى وضعها دياز » رغم أن أول 
أرض شاهدها بعد الرحلة الطريلة المضنية كانت 
الصالح . ومع ذلك فقد أعتبرت تلك الرحلة 
البحرية التى قام بها فاسكوده يجاما » أطول رحلة 
قامت بها السفن الشراعية حتى ذلك الزمن فى 
أعالى البحار . وبالرغم من أن هذه الرحلة قد 
استغرقت ثلالة شهور منذ آن غادر ده چاما جزر 
راس یرد ٥4٥ ۷٣٤‏ [ جزر الرأس 
الأحضر ] » إلا أنها احتصرت الزمن الذى كان 
مفترضا لاتمامها إلى النصف . : 


وبعد آن دار ده چاما حول راس الرجاء 
الصالح » تحطمت أكبر سفينة فى اسطوله » فقام 
بتوزيع معداتها وتجهيزاتبا على السفن الثلاث 
المتبقية » وواصل الإبحار محاذيا السواحل 
الشرقية لافريقيا . ولكنه م يتنبه إلى وجود أول 
المراكز التجارية العربية فى سوفالا » فواصل 
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الاإبحار حتى وصل إلى المركز التجارى العري 
التالی فی کویلیمانی e«ھ٣ناQue‏ . وہذا 


ارتبطت البرتغال لأول مرة بالنظام التجارى الذى- 


کان سائدا آنئذ ی مناطق شرق أفريقيا . 

وقد كان العرب الذين التقى بم ده چاما 
عدائيین بلا سب مفهوم › ولکن سوء علافاته 
مع ملك مومباسا 22ا10 جعلته صدیقا 
عريزا لدى ملك ماليندى اماه الذى وافق 
على تزويد السفن البرتغالية رشد بحرى يرشدها 
إلى طریق الأبحأر نحو افمسر() 8 وکافاً ده جاما 
مدينة ماليندى على ذلك » بأن أقام فيها خر 
صابانه الحجرية . وفى غضون نحو أربعة 
أسابيع » وصلت السفن البرتغالية إلى هند » 
وبدات فى شحن علابرها بأنواع ختلفة من 
التوابل . وقد انقضت عشرة شهور منذ خروج 
السفن البرتغالية من ميناء لشبونة بالبرتغال حتى 
وصلت إل اند » وعليها الآن أن تقضى عشرة 
شهور أخری حتی تعود إلى وطنہا من جدید . 

وف الوقت الذی وصل شاسکو دما چاما إل 
افضريقیا لأول مرة » كانت هناك علکتان فقط 
تدينان بالمسيحية » وهما بملكة الحبشة وملكة 


(1) لم يشر المؤلف إلى أن هذا المرشد البحرى كان 
عربیا اسمه شهاب الدين أحمد المعروف باسم 
« أبن ماجد املاح » . رغم أن المعلومات التق 
أعطاها هذا الرشد كانت السبب الرئيسى 
امباشر لوصول السفن البرتغالية إلى اند . 
وعلى أية حال فقد ولد ابن ماجد فى الجزيرة 
العربية » وكان عبقرياً استطاع أن يؤلف ثلاثين 
كتابا فى البحرية » تناول فيها بالتفصيل أصول 


۱۲ 


سوبا النوبية . ولکن عندما عاد ده چاما من 
رحلته كانت إحدى هاتين المملكة ين قد 
سقطت . فقد قام « عرب بيت عبد الله » 
بالاستيلاء على سوبا . 


[وهم عشيرة تنتمى إلى قبيلة عرب جهينه 
الى هاجرت من شبه المزيرة العرببة وقركزت فى 
المناطق الشمالية الشرقية فى افريقيا خلال القرن 
أحرى فى افريقيا بعد ذلك ] . 

غر أن عرب بيت عبد الله قد اصطدموا 
بقبيلة الفرنچ ز«٠۴‏ التى تعتنق ديانة غير 
سماوية › والی کانت تعيش بالمناطق التاهة 
حدود الحبشة ` م بدأت فى تلك الفترة زحفها 
لتعیش على ضفافه النيل الأزرف . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى الخغزوات الى قام بها 
املك محمد ملك السونغای » واستول مہا على 
ثلاث من المدن الأربعة الرئيسية الى أنشأما 
فبائل اوسا » وهی مدن : جوبیر » وکاتسینا »› 
وزايرا » كما فرض جزية ثقيلة عل المدينة الرايعة 
[ کانو ] وهى أكبر هذه المدن : 


الملاحة ووصف الطرق البحرية المعروفة . 

1 امرجم ] . 
(۲) هو اللك محمد تورى » وكان آحد القواد 
العسكريين الذين كانوا يعملون فى جيش الملكف 
على الاکبر . وقد قام حمد توری بانقلاب ضد 
الملك الضعيف الذى خلف على الأكبر على 
۳م . [ امرجم ] . 


سبف من الحدید مزخرف بأشکال فهود 
ا من النحاس . کان بعتبر رما 
لسلطة ملوك بنين القدماء على رقاب 
اناس . 

من معروضات المتحف القومى 
بكوبنهاجن بالدنمارك , 


۴۳ 
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الاهبر اطوري ية 


الاإسبانية 


سلة 


لا شك أن الرحلات الاستكشافية التى قام 
بها کل من کریستوفر کولومبوس » وقاسکو ده 
چاما قد فتحت أرجاء العام . وما كاد القرن 
ا لڄحديد حقر دحل العام دائرة التاري يخ 
الحديث» خارجاً من مرحلة العصور الوسطى . 

ومع ذلك فقد ظلت عقاية العصور الوسطى 
مسبطرة لفترة طويلة تالية » حيث ظل « الدين ) 
هو المحرك الأكبر لشثون السياسة الخارجية » 
وظل الصراع العنيف قائم)ً بين المسيحية 
والإسلام > متمثلا فى الحملات « الصليبية » 
ضصد المسلمين » وفى « جهاد » المسلمين ضصد 
المسيحيين . 

ونی القرن السادس عشر لحقت بالجيوش 
السيحية هزائم نكراء متكررة ومستمرة . فقد 
اكتسحت جيوش الاتراك العثمانيين مناطق 
جنوب شرف آوربا . وقد ازدادت قوة هذه 
اللجحيوش بعد أن ضم الأنراك إمبراطورية المماليك 
فی مصر والشام بین عامی 101۷-11 م 

آما ئی مناطق شمال غرب افريقيا » فقد 
تدخحل الأتراك العثمانيون بقواتهم لفرض أوضاع 
سياسية جديدة على تلك الملاطق الى كان متصورا 
من قبل من قبل أنها أصبحت لقمة سائغة للدولة 
المسيحية فى اسبانيا . وني النہاية أصبحت تلك 
الفوضى السياسية » مناطق صراع مرير بين 
المسيحية والاسلام 
المناطق العربية والأفريقية التى كانت تحت سيطرة 
ونفوذ |مبراطورية المماليك » فتم الاستيلاء على 
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برقه والمناطق المحيطة اء کا تم مد الحدود 
الملصرية من الجندل الأول حت الحندل الثالث 
بمجرى النيل . كا قام العثمانيون أيضا بالسيطرة 
على المدحل الجنو للبحر الأ حمر حيث أقاموا 
حامية عسكرية فى زيلع سنة ٠٠۲١‏ . وحامية 
عسكرية أخرى فى عدن سنة ٠١۳۸‏ م . كا 
آمدوا سلطان عدال بمعدات حربية وبفرقة من 
الفرسان ساعدته فى تحقيق النمر صد 
الأحباش » حتى اضطر ملك الحبشة إلى الفرار 
من جبل إلى آحر أمام زحف الُسلمين الذين 
أخذوا يستولون على العديد من مناطق المرتفعات 
الحبشية . 

وكادت هذه الأوضاع ان تدفع البرتغال إلى 
حافة اليأس . برغم أن البرتغال قد احتفظت 
بسيادتما على المدن العربية التجارية الواقعة عل 
سواحل شرق افريقيا » وذلك اعتماداً على قوتبا 
البحرية أساسا» وعلى قليل من القوات البرية 
بصفة ثانوية . ومع ذلك فقد كانت البرتغال فى 
حاجة ماسة إلى وجود حليف افريقى يساندها فى 
تعزیز قوتها وتدعیم مرکزها . 

وقد کان من الطبیعی ان تفکر الہرتغال فی 
المملكة المسيحية بالحبشة للقيام بدور هذا 
الحليف . بل وكانت للدى البرتغاليين فكرة 
عثروا على « ملکة برستر پجون 11٥ل‏ e۲عإ۴‏ 


Kingdom‏ الىذی انتشرت عنه الأساطير ف 


القرون الوسطى بأنه كان يوقع الرعب فى قلوب 
الملا وغل اة حال نذه فظن ارالرة 
إلى أن هذه المملكة لم تكن قائمة فى الواقع » بل 
ول يتحقق ها وجود من قبل . 
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ومع ذلك وحتى لا يعتقد البرتغاليون أن 
طموحاتہم قد انپارت تماما » فقد اضطروا إلى ما 


ليس منه بد » وهر إنزال قواتهم البرية على 
العسكرية . وفى سنة ٠٠٤١‏ م أنزل البرتغاليون 
جیشا صغيرا مكونا من ٠٠١‏ مقاتل تحت قيادة 
کریستوفر ده چاما [ ابن فاسکو ده چاما] . 


وعسكر هذا الجيش جنطقة مصوع التى تطل, على 
جلوب البحر الأحمر . 


۲۹ 


أما بالنسبة لمملكة سوبا » فقد ذكرنا أن 
عرب بیت عبد اله قد احتلوها فى نهاية القرن 
الغامس عشر . ولکنہم انہزموا أمام قبيلة الفونچ 
حدوٹ نوع من التوازن بين العرب والفونج ٤‏ 
حیث أصبح الصف الشمالى من عملكة الفونج 
خاضعا لحكم العرب »› أما النصف الحنوي 
الفونج بعد ذلك إلى الاسلام » إلى تقوية ملكة 
الفون بقسميها . 


لوحة من النحاس برجم تاريخها إلى القرن السايع عشر تمشل بوابة قصر ملكى ف بئين بقف أمامه اراس شاهرى أسلحتم . 
م معروضات متحف الثقافات الشعبية ببرلين . 
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١١۷٥١ سنه‎ 


تعرضت الحملة العسكرية التی حاولت بها 
البرتغال مساعدة حليفتها المسيحية فى مملكة 
الحبشة مزيية منكرة فى آول الأمر . حيث قتل 
قائدها ومعه نصف عدد اجنود ولکن في العام 
التالى استطاع البرتغاليون أن يحققوا نصرا حاسا 
على جيش سلطان عدال » الأمر الذى مكن ملك 
الحبشة من استعادة ملكته والمناطق التى كانت قد 
سلبت متها . كا ترك البرتغاليون بعض قواتبم 
لمؤازرة ملك الحبشة وتعزيز فواته . 


وكان رد الفعل بالسبة للعثمانيين أن قاموا 
بامجوم على مصوع واحتلا ها سنة ٠٠١١۷‏ م . 
ويذلك قطعوا الطريق على أية امدادات برتغالية 
يكن أن تصل إلى الحبشة . 

أما فى منطقة البحر المتوسط فقد كان 
العثمانيون مطلقو اليد » إذ قاموا بطرد الأسبان 
من إقلیم تربولیتانيا [ طرابلس ] سنة ٠١۵١‏ م » 
ومن منطقة الجزاثر [ بر وهران ] سئة ٠٠١١١‏ » 
ومن منطقة تونس سنة ٠١۷۴‏ م . 


أما بالنسبة لمناطق افريقيا السوداء » فلم 
تحقتق المسيحية كثيراً من النجاح . وبالرغم من 
أن ملك الکونغو قد قبل أن يعمد کمسیحی › 
فلا يكن القول بأن المملكة نفسها قد تحولت إلى 
مملكة مسيحية » أو أن المسيحية قد أصبحت 
الديانة السائدة بين شعت المملكة . 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن مناطق افريقيا 
السوداء كانت تقبل الديانات الحديدة [ الاسلام 
أو المسيحية ] على أساس نها ديانة اضافية إلى 
جاب الرصيد الضخم المتأصل فى تفوس 
الأفريقيين من العقائد والمعتقدات المحلية . 


وعلى هذا الاساس ل تثمر الوصاية السياسية 
التى فرضتها البرتغال على مغلكة الكونغو بأى نفع 
يعود على البرتغال أو على ملكة الكونغو نفسها . 

أما بالنسبة لنفوذ البرتغال فى مناطق شرق 
أفريقيا » فقد ظل الوضع كا هومن حيث سيطرة 
البرتغال على المدن التجارية العربية بسواحل 
شرق افريقيا . ولكن المسلمين الذين كانوا 
يعيشون فى تلك المدن » والذين قبلوا سيادة 
بالإسلام . 

أما قبائل البانتو الذين كانوا يعيشون بامناطق 
الداخلية » فقد ظلوا على حالم » ولم يثأثروا لا 
بالاسلام ولا با مسيحية . 

ونشير إلى أن القوات المسلحة الى أنزلتها 
البرتغال بمختلف المناطق الأفريقية كانت فليلة.» 
ولا تتعدی جمیعها الف جندى » متفرقین فى 
العديد من القلاع الى أنشأعما البرتغال فى إلينا 
وأکسیم "×4 [ بنيت سنة ۴٠٠ا‏ م] 
Shamal,‏ [ بنیت سنة ٠٠۲١‏ م] . وهى 
القلاع الثلاث التى أقامتها البرتغال بسواحل 
الأكان . وكذا قلعة لرانداهل«ة»1 [ بنيت سنة 
¥0 ¢ [ ف اقليم انجولا . وفلعتی تیتی ۲۶٤‏ 
وسيناة٥‏ 50 [ بنيتا سنة ٠١۷۲‏ م ] فى منطقة نهر 
زامبيزى . وكذا القلعة الحصينة الى كانت 
البرتغال قد اقامتها سنة ٠٠١۸‏ م » بموزمبيق الى 
اعتبرت محمية برتغالية فى شرق افريقيا . 

ولکن,ِ التجار والميشرين البرتغاليين كانوا 
أكثر نشاطاً » فقد تغلغلوا فى المناطق الداحلية 
لسواحل غینیا » وضفاف نہری زاثیروزامہیزی . 
وكان عدد هؤلاء التجار والمبشرين لا يتجاوز 


1۹ 


الألف أيضاً خلال القرن السادس عشر . 

وى حقيقة الأمر يكن القول بان الرحلات 
الاستكشافية التى قامت مها البرتغال » فتحت 
أمامها الطريق إلى الكثير من الأرباح وا مغانم . 
ولکن الاغلبية العظمى س هله الأرباح والمغائم 
لم تكن فى افريقيا » بقدر ما كانت قى المناطق 
الجديدة القى أخذت البرتغال تتطلع إليها ء فى 
لهند واندونيسيا والصين واليابان . 

أما بالنسبة للمناطق الداخلية بقلب القارة › 
فقد بلغت تنقلات وهجرات القبائل ذروة 
نشاطها خلال القرن السادس عشر . فقد قات 
قبائل الفولانى [ وكانت قبائل بدوية تحترف رعى 
القطعان وتعيش على ضصفاف نير السنغال ] 
بالزحف نحو الشرق » وانتشرت فى منطقة نهر 
النيجر الأوسط حيث وصلت إلى منطقة فوتاچالون 
uta Jalon‏ ثم واصلت انتشارها نحر 
الشرق حتى وصلت إلى مناطتق جنوب بحيرة 
تشاد . وهناك احتلطت وامتزجت مع قبيلة عرب 


الشاريةة 0W‏ 1ط؟ الى کانٹ تزحف بدورها ل 


فى الاتجاه المضاد . 


وعرب الشاوية هؤلاء كانوا آخر موجة من 
القبائل العربية الت كانت تعيش فى صعيد 
مصسر › ثم زحفت نحو مناطق السودان . 
والملاحظ أن هذه القبائل العربية قد فقدت 
عروبتها بمرور الوقت » بل ول يعد نها من 


"عروبتها سوي اللغة العربية » وأصبحت ترعى 


امواشى بدلا من رعى الجمال . کا أصبحت 
ملاعهم العامة وعاداتهم وطرق سلوكهم ماثلة 
للشعوب النيلية الصحراوية الى كانت تعيش 
أصلاً فى تلك الناطق الافريقية . 


وأخيراً نشير إلى اكتمال زحف شعوب البانتو 
نحو مناطق جنوب القارة » بوصول قبيلة الهريرد 
ع لإ منطقة شمال غرب 
Namibian‏ „ 


اراس اسيع من النحاس وان 


حاربی بئين القدماء , 
٣ن‏ معررضات متح الثقافات | 
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٠٠١١ سنة‎ 


بين] كان الصراع الحربى بين الأتراك 
والأسبان على أشده فى مناطق البحر المتوسط . 
کان هلاك صراع حریں نماثل - ون کان أضیق 
نطاقا ‏ بين البرتغال ومراكش . وكانت كفة 
البرتغاليين هى الراجحة على أساس آن قوتهم 
البحرية كانت تعطيهم فرصة المبادرة فى الخحتيار 
الوقت والمكان للدحول فى المعارك الحربية . 
ونتيجة لذلك » كانت البرتغال فى خلال القرن 
لار شر تشر ق فت ي ارال 
المغريية نماثلة تقريبا للمساحة التى تسيطر عايها 
مراكش من هذه السواحل . 

وف سنة ۱١۷۸‏ م“ حاولت البرتغال 
تحسين أوضاعها فى مراكش . فأرسلت اكبر 
جيش اخرجته البرتغال من أرضها حى ذلك 
الزمن . ونزل الیش بسواحل مراکش » وکان 
بقيادة املك نفسه › وف معيته أحد الأمراء 
المغاربة المطالبین بعرش مراكش . وكانت خحطة 
البرتغال أن تجعل من مراكش دولة تدور ی 
فلكها » ك تتخذها قاعدة للهجوم على الاتراك 
وطردهم من سواحل شمال افريقيا : 


وسرعان ما نشبت المعركة بين البرتغاليين 
والمغاربة وهى المعركة المعروفة باسم معركة 
الکزار الکبر :ناء ٤1‏ وا۸ والشھورة 
باسم معركة الوك الثلاثة » وسميت كذلك لأن 
كلا من ملك البرتغال والسلطان المطالب بعرش 
مراكش فد قتل اثناء المعركة » كا أن ملك 
المغرب نفسه کان قد آصیب بالحمی ومات اثناء 
الحرب . 

وتعتبر نتيجة هله المعركة أكبر كارثة مدمرة 
أصيبت با البرتغال » فلم تكتب النجاة إلا لقلة 


قليلة جداً من جيشها الذى كان يصل تعداده إلى 
۲٣,۰‏ جندی . کا وقعت البرتغال نفسها ‏ 
على مدی جيل كامل _ تحت سيطرة اسبانيا . 
اكتسبت مزيدا من القوة التى أهلتها لعدم الوق وع 
فى قبضة الاتراك . كا أن الأمير الجحديد الذى 
تولى عرش ملكها أطلق عل نفسه لقب 
اللصور » وكانت له طموحات عسكرية . 

وى سنة ٠١۹١١‏ م » وضد نصيحة إجماعية 
من جانب وزرائه » نظم المنصور حلة حربية 
لغزو مملكة السونغاى جنوب الصحراء . ويبدو 
أن ا لمنصور كان غلى دراية واسعة بفن نقل اجنود 
وكيفية تزويدهم بالعتاد والمؤ ن اللازمة لاحتراق 
الصحراء عبر كل بلك المسافة الطويلة . ذلك 
لأن الحيش الذى أعده كان لا يزيد عدده عن 
۰ جندی عندما خرج من مراکش فی 
اکتوبر ۱۵۹۰ م » ولم صل سوی نصفه فقط إلى 
نهر النيجر بعد رحلة شاقة مضلية استغرقت آربعة 
شهور . ومع ذلك فقد كان هذا الجيش كافيا 
لامبراطورية ا منصور . وسرعان ما امتلأات 

اا مناطق شرق أفریقیا فی تاريخ هذه 
الخريطة » فقد كانت حافلة بنشاط جم فى 
عمليات انتشار القبائل . فمن ناحية » زحفت 
قبائل اللوهن.] [ وهم من الرعاة الذين ينتمون 
إلى الشعوب النيلية الصحراوية ] إلى مناطق 
أعالى النيل الأبيض والشواطىء الشمالية لبحيرة 
فیکتوريا . 


كذلك حدث زحف آأخرمن منطقة 


۳۳ 


مارا 2۷1ھ قامت به قبائل الزيبا ۵ن2 ۽ 
وهى قبائل بدائية شرسة من أكلة لحوم البشر» 
أوقعت الرعب فى جميع مدن ومناطق الساحل 
الشرقى » حتى وصلت إلى ماليندى.» ونہبت 
مومباسا فی سنة ۱۵۸۹ م > الأمر الذى سهل 
للبرتغاليين فرصة السيطرة على هذه المناطق الى 
أما فى منطفة القرن الافريقى » فقد حدث 
زحف آخر قامت به قبائل ا لحالاھااه6 التی كانت 
نعيش فى افليم أوجادين 0821۸ بالمسطقة 
الصحراوية داحل القرن الافريقى . فقد 
انتشرت هذه القبائل تجاه الغرب » واکتسحت 
ملكة عدال وعغلكة الحبشة . 
وقد كان من المعتقد أن قبائل ا لحالا قد قامت 
باهجرة بسبب ضغط من القبائل الصومالية الى 
تعيش على سواحل القرن والتی كانت تسدين 
بالاسلام فى تاريخ هذه الخريطة . ولكن ارجح 
ان سبب هجرة وزحف قبائل ا لجالا هو نفس 


)١(‏ يعثبر ادريس علومه من أشهر الايات [ الوك ] فى 
تاریخ بورنوه . وقام بتاسیس ارقی جیش ظهر فی 
مالك وامہراطوريات افريقيا السرداء . ولإ يكن 
هذا الجيش ميل بين كل الجيوش الاأفريقية » إذ 


۳٤ 


السبب الذى يدفع البدو الرعاة دائا إلى الانتقال 
إلى المناطى العشبية . كا أن قبائل الجحالا تعتسر 
اولاد عمومة للقبائل الصومالية » والفارق 
الوحيد بينها أن هذه القبائل الأخيرة كانت تدين 
بالاسلام » بين) كانت قبائل ا لجالا تعيش على 
الفطرة والمعنقدات الوثنية . 

أما فى المنطقة الواقعة بين النيل الأبيض 
وبحيرة تشاد › فقد ظهرت سلطنة جديدة هى 
سلطنة دارفور . وكان سلاطينها من العرب 
اللسلمين » أما الرعية [ وهم ينتمون إلى الشعوب 
النيلية الصحراوية ] فلم يكن من المؤ كد على 
وجه. الیقین مدی اعتناقهم للاسلام . 

ونی منطقة بحيرة تشاد ظهر حاكم قوی هو 
السلطان إدريس علومه› ملك بورنوه [ أو 
أرض نوح ] وقد استفاد من التجربة الى سبقه 
إليها المنصور »› فقام بتجهيز فرقة من الفرسان 
استقدمها من اقليم طرابلس > واستخدمها فی 
الاستيلاء على مملكة كانم : 


یعتبر آول جيش افريقى يعتمد فى تسليحه على الثار 
والبارود » فی حین كانت الجيوش الأخرى ما زالت 
تستعمل الاسلحة الافريقية التقليدية كالسهام 


صوخانات قدية للدلالة على البالة 
والملكية كانت مستخدمة فى مملكة بنين 
القديمة . 

من معروضات متحف التاريخ 
الطبیمی بشيکاجو , 
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السكان والطرق التجارية 


٠٠٠١ سنة‎ 


فى مطلع القرن السابع عشر[ سنة 
٠م‏ ] وصل التعداد الاجالى للسكان فى قارة 
افريقيا إلى نحو ١ه‏ مليون نسمة . يعيش نحو 
۱ ملیون منہم ای الخمس فی مناطق شمال 
الصحراء الكبرى »> : نصفهم فى مصر وال لصف 
الآخحرفى بلاد المغرب . 

أما أربعة أخماس هؤلاء السكان فكانوا 
يعيشون فى مناطق جنوب الصحراء . وكانت 
منطقة غرب افريقيا هى أكثف المناطق سكانا 
تلیها منطفتا رواندا وبورندی - ۸۷42d‏ 
Burundi‏ اللتان تقعان ‏ فی آوغندا الحدیثة ۔ 
بوسط القارة . 


وکانت معظم المناطق فى افريقيا السوداء على 
علاقة بنحو ما مع العام ا لخارجى نتيجة لشبكة 
اللطرق التجارية التى انشأها العرب فى فترة 
العصور الوسطى عبر الساحل العشبى جنوى 
الصحراء ومناطق السودان وسواحل شرق 
القارة . وذلك بالاضافة إلى الطرق البحرية الق 
استخدمها البرتغاليون فى الربط بين مجتمعات 
الأطانطى ومناطق موزمبيق وروديسيا . 


وكانت السلع التى يرتفع الطلب عليها ى 
مناطق الساحل العشبى والمناطق السودانية بصفة 
عامة هى ملح والخيول والأقمشة والمصنوعات 
الخزفية والمصنوعات المعدنية . وبالسبة للمناطق 
الساحلية ارتفع الطلب على المنسوجات 
والمصنوعات بمختلف انواعها » ثم بدا الطلب 
يزداد فيا بعد على الكحوليات والطباق . 


كل هذه الواردات » ل تكن لديم للتصدير سوى 
سلعة واحدة على أكبر قدر من الأمية وهى 
الذهب . وتليه فى الأهمية سلعة أحرى هى 
العبيد . وكان العام العربى أنشلٍ يعتبر السوفق 
التقليدية لشراء العبيد خصوصاً من الجوارى 
الأناث اللاتق كن يستخدمن فى الأعمال المارلية . 


ويكن القول بصفة عامة أن تجارة الذهب 
والعبید کانت نمثل نحو ۹۰/ من صادرات 
افريقيا فى ذلك الزمن » أما السبة الباقية فتتمثل 
ف تجارة العاج . 
وف ذلك الزمن لم نكن فى أوربا مجالات 
ملاسبة للاستفادة من نظام استخدام العبيد 
لدرجة أن البرتغاليين عندما حاولوا تسويق العبيد 
الافريقيين فى أوربا » لم يلقوا الطلب المناسب على 
هذه السلعة » فاضطر البرتغاليون إلى بيع العبيد 
الافريقين فى افريقيا نفسها [ على الأخص فى 
بلاد المغرب ] . 


ولکن سرعان ما اكتشف البرتغاليون أنہم فى 
حاجة إلى استخدام العبيد فى عمليات زراعة 
قصب السكر التى بدأوها فى جزر الاطلشطى 
المتاخة لافريقيا » والتى أكتشفوها حلال رحلاتهم 
البحرية [ جزر ماديرا 16161۲3 » ومجموعة 
جزر رأس يرد - جزر الرأس الأحضر - 
Cape Verde Isles‏ » وجزر ساو تىومى 
وبرنسیب Sao Tome And Principe‏ ] وقد 
تبين للبرتغاليين أن العبيد السود هم خير عمالة فى 
هذه الزراعة الى کان الأوربيرن لا يقہلون على 
العمل با . 


1۳۷ 


ونى النصف الأول من القرن السادس 
عشرء بدآت حركة نشطة لنقل العبيد 
[ حصوصا الرجال ] من مناطق غرب افريقيا إلى 
جزر الاطلنطى المحاخة للقارة ٿم سرعان 
ما امتدت حركة النقل هذه إلى المستوطنات 
والمناطق الزراعية القى انشأها البرتغاليون فى 
المناطق التى اكتشفوها فى العالم الحديد . 


)٠١( مجموعة جزر الرأس الأخضر : تتكون من‎ )١( 
جزر متوسطة و (ه) جزر صغيرة . تقع فى المحيط‎ 
كيلو مترا غرب‎ ٤۸۰ الاطلنطی على بعد نحو بعد‎ 
كيلومار‎ 4٠٠١ السنغال . وتبلغ مساحتها جیعاً نحو‎ 


۱۳۸ 


وهكذا ارتفع معدل تصدير العبيد 
افريقيا السوداء من نحو ألف عبد سنويا ى بدابة 
القرن السادس عشر [ وكلهم كانوا يباعون فى 
العالم العربى ] إلى نحو خسة الاف عبد سوبا فى 
هايات ذلك القرن › و کانواً یصدرون 
للعمل فى المناطق المكتشفة فى الأمريكتين . 


مربع . وعدد السكان لا بتجاوز ٠٠١‏ الف نسمة 
حوالى 1٠‏ ماهم خلطين من أصول افريقية /أوربية 
والباقون من الافريقيين السود . وقد اعلدت جمهورية 
مستقلة سنة ۱۹۸۲ باسم جمهورية كيب قيرد . 

7 امرجم ] . 


لوحة من النحاس نشل ثلالة من التجار الأفريقيون الذين كانوا يتعاملون مع 
الأوربيين . يرجع تاريخ اللوحة إلى القرن السادس عشر: 
من 'معروضات المتحف البربطافى بلندن . 


۳4 


٠١٠١ سنة‎ 


يكن الارتباط الذى تم بين البرتغال واسبانيا 
ذا فائدة للبرتغال » بل على العكس فقد جر عليها 
الكثر من المتاعب . فقد دحل ملك اسبانيا فى 
مركزهم كأكبر قوة بحرية فى العام . 
وهكذا وجدت البرتغال منافساً قوياً لما فى 
المناطق الى كانت تسيطر عليها فى افريقيا . وف 
سنة ۱۹۳۷ » استولى الاسطول المولاندى على 
ينا » وبعد سنوات قليلة أخرى استولى 
المولانديون على بقية المراكز والمواقع البرتغالية 
الأحرى على ساحل الأكان . وبذلك تم اخراج 
البرتغاليين تماما من عمليات تجارة الذهب بغرب 
افريقيا . 


ٹم واصل المولانديون بعد ذلك عمليات 
استيلائهم عل كل الناطق التى كانت خاضعة 
لغوذ البرتغال فى الشرق الأاقصى وفى البرازيل 
بأمريكا الحلوبية . 

وى سنة 14م > انفصلت البرتغال عن 
اسبانيا كمحاولة منها للتفرغ لواجهة هذا السيل 
المتدفق من النكبات وايقافه عند حده . غير أن 
هذا الانفصال ‏ يثمر بنتائج فورية » ففى السلة 
التالبة » استولى المولانديون أيضاعلى جميع مواق 
تصمدير العبيد من افريقيا a‏ 


وف سنة ٠۹٤۸‏ تغيرت الأحوال لصالح 
البرتغال الى خصصت موارد ضخمة لمواجهة 
المولانديين . وبذلك استعادت البرتغال المواقع 
الرئيسية الفلائة التى فقدتها سنة ١٤١٠م‏ . 
وهی : فرناندو بو » ولواندا » وبنجسویلا 


Benguela ş Luanda ڪ‎ Fer nando Po 
کا استعادت نفوذها فی مناطتق جنوب الاطلئطی.‎ 


ول تکن هولاندا ھی المنافس الوحيد الذى 
استولى على المواقع التى كانت تسيطر عليها 
البرتغال فى افريقيا . ففى سنة ۴٠٠٠م‏ قام 
اسطول عمانى قادم من شبه الجزيرة العربية 
بالقضاء على سيادة البرتغال الى كانت قد 
فرضتها على المدن التجارية العربية بالساحل 
الشرقى لافريقيا . 


ولكن البرتغاليين استطاعوا بعد ذلك أن 
يستعيدوا مدينة مومباسا ومنطقة موزمبيق وبعضص 
امواقع الأخرى جنوب موزمبيق . كما قاموا 
بتدعيم مرکزهم بداخل القارة > حيث حققوا 
طموحانهم فى الاقامة الطويلة بتلك المناطق 
الداخلية . وی سنة ۱۹۳۴م کانوا قد سيطروا 
تماما على ملكة موتابا 111402 وإن کانوا م 
يحققوا من وراء ذلك أرباحا طائلة کا كانوا 
يتوقعون » فكل الذهب الذى كانت تنتجه هذه 
امنطقة ء لا ثل أكثر من جزء ضثيل من كميات 
الذهب المائلة التى تنتجها مناطق غرب افريقيا . 


أما أهم ما تجدر الاشارة إليه من أحداث 
تلك الفترة » فيتمشل فى ظهور عطات الامداد 
والتمرين الق انشاا بعض الدول الأوربية 
الأخر ى لندمة أساطيلها التجارية المتجهة تحو 
المند والشرق بصفة عامة . ففى سنة ١4١١م‏ 
أنشاأ الفرنسيون محطة بجزيرة مدغشقر . وف سنة 
110م انشا المولانديون عطة فى منطقة الكيب 
Cape‏ . 


3 


كلك فقد ظهرت سلطنة جديدة هى 
سلطنة الواداى Wadai‏ المجاررة لدارفور 

كلك فقد ضعفت سيطرة مراکش عل 
المناطق الى كان تابعة ها بجنوب الصحراء › 


4۲ 


فاستقل باشارات مبوکتو بحکمها ¢ وعينوا 
أنفسهم امراء عليها » وإن كانوا من الناحية 
النظرية مازالوا يعترفون پولاء غير خلص لكام 
مراکش . 


تمثال من العاج بمشل ملكا ء عثر عليه أحد 
الأطباء الامريكيين سنة ۱۸۹۷ فى بلي . 
من معروضات مثحف التاربخ الطبيعى 
بشي کاجو . 


3 


الاتراك 


ر 


العثمانيون 


و کے 


۰ 
+ 
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۱۷١١ سنة‎ 


فى مطلع القرن الثامن عشر» أصبح من 
الواضح أن الامبراطورية العثمانية أصبحت 
أضعف بکثیر نما کانت عليه منذ قرن مضی ؛ 
فقد أخذت الولايات الافريقية تتمتع بسلطات 
شبه مستقلة › وأصبح الحكام الذين يتولون 
حكم الجزائر وتونس وطرابلس » أقرب إلى 
الوك متهم إلى نواب للسلطان العثمانى . أمافى 
مصر » فبالرغم من آنا استمرت فى دفع الجزية 
إلى استامبول » إلا أن امراء المماليك قد استعادوا 
الكثير من سلطاتہم ونفوذهم الغابر » واصبحوا 
أصبحاب الكلمة العليا فی حکم البلاد . الأمر 
الذى أصبح يعطى صورة بان الباب العالى قد 
فقد القدرة على بسط نفوذه ك قلت الثقة فيه . 


وبينما كانت الامبراطورية العثمانية تزداد 
ضعقا » كانت أوربا الغربية تزداد قوة . وبالتاى 
ازداد نشاط الدول الأوربية فى تجارة العبيد .وف 
خلال السنوات الأول من القرن الثامن عشر »› 
ارتفع معدل عدد العبيد الذين كانوا ينقلون عبر 
الاطلنطى إل نحو )٠١(‏ آلف عبد سنويا . أى 
نحو عشرة أضعاف عدد العبيد الذين كانوا 
ينقلون سنويا فى بداية القرن السابع عشر . 

وکانت يتم توريد نصف عدد هؤلاء العبيد 
تقريبا بواسطة الموردين المحليين فى خليج بين 
Bight Of Benin‏ » حصوصا فی فطاعه الغری 
اللى أصبح یسمی ساحل العبید S[4ve ٥٥8‏ 
. ولم تطلق هذه التسمية جزافا » فمن المعروف 
أن المنطقة الجنوبية من نيجيريا الحديثة » كانت 
أكثر المناطق الافريقية كثافة فى السكان . کا أن 
عملكة ویو 0و0 الق انشاتا قبائل اليوروبا 
Yoruba‏ بمنطقة حليج بنين كانت تقوم بعمليات 


واسعة لاقتناص العبيد وتوريدهم . 

والحقيقة أن التنظيم السياسى لممالك 
الزنوج قاد استعصى على آفهام أورباف البداية » 
فقد کانت هذه الممالك عبارة عن تجمعات قبلية 
تعتنق شعائر أو طقوساً عقائدية معينة » أكثر من 
کونہا وحدات إدارية تخضع لنظام اداری موحد , 
ونظرا لأن الأوربيين كانوا مضطرين للتعامل مع 
تلك الممالك » فقد كانوا يعثرفون بداءة بشرعية 
حكم الملوك أو الرؤ ساء المحليين . ولا يتدخلون 
فى كيفية اختيارهم أو تعيينهم » ولا السيطرة 


عل 

كان توريط مثل هذا النوع من الممالك 
بدفعها إلى قبول الترامات بامظة لا تستطيع 
الوفاء بها » هو الوسيلة التى اتبعها الأوربيون 
للسيطرة عليها » وهو السبب الباشر الذى أدى 
إلى زوال بعض تلك الممالك وانهيارها . وذلك 
مثليا حدث بالنسبة لمملكة الكونغو التق اهارت 
تماما فى أواخحر القرن السابم عشر » ومحلكة موتابا 
التى دمرتها ملكة بوتوا 8113 وهى مملكة 
منافسة أنشاتا قبائل الشرنا 810١3‏ سنة 
4۴م 


وقد حاول البرتخاليون أن ينشثوا لأنفسهم 
مستوطنة على ساحل خلپچ بنین لیباشروا شئور 
التجارة بأنفسهم ¢ ولکنہم فشلوا ف ذلك لعدم 
ملاءمة الظروف الصحية » حيث كانت الحم 
تفتك بهم آولاً بأول . لذلك فقد اعتمد 
البرتغاليون على مملكة أويو التى اتسعت سلطتها 
وزادت سيطرتہا على تلك المنطقة » لكى تباشر 
أعمال الوساطة التجارية بينم وبين الناطق 
الداخلية وا ناطق المجاورة . والملاحظ بصفة 
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عامة أن المبادلات التجارية بين أوربا وأفريقيا قد 
ازدادت راتسع نطاقها . وكان طلب الافريقيين 
على السلع والبضائم الأوربية » أكبر كثيراأ من 
طلب الأوربيين على سلعة العبيد . 

أما بقية أهم الأحداث التارغية الى وقعت 
فى منطقة غرب افريقيا فى تاريخ هله الخريطة › 
فتتمٹل فی الاستکشافات التى قام بها الفرنسيون 
لاط نهر السنغال »> وهو أحد الأبار الائريقية 
القليلة الصالحة للملاح 

کا نشیر إلى ظهور الانجليز فی منطفة جامبيا 
صه وساحل الذهب > الأمر الذى يعن 
انتهاء سيطرة المولانديين على هاتين الطقتين . 

أما بالنسبة لمناطق شرق افريقيا » فقد انتهى 
نفوذ البرتغالیین على‌مومباسا بعد أن وقعت فی يد 


۱4 


العمانين القادمين من شبه الحريرة العريية » 
والىذين حاصروا المذينة عل فترات متقطعة 
7[ 111 - 1144م[ . 

مناطق ہر الزامہیزی الاد Lower Zam besi‏ 
[ اقلیم موزمبیق ] 


أما فى جزيرة مدغشقر فقد ظهرت لأول مرة 
ملکتان علیتان جديدتان انشاها السكان 
الملحليون من قبائل السكالافا 84۸414۷3 وها : 
غلك منابى Men2b¢‏ وملکة بوانا 2م80 . 
وذلك بعد انسحاب الفرنسيين من الجزيرة إثر 
نجاحهم فی استعمار جزر الریونیرن 07101ء۸ 
الى بعد نحو ٤٠٠١‏ ميل نحو الشرق . 


لوحة من النحاس يرجم تارينها إلى القرن السادس عشر تمثل أحد ملوك بنين القدماء وهو يعود منتصراً من الحرب . 
س معروضات المحف البریطالی ہاندن , 
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۴ Vo سنة‎ 


E. 


۱۷٥١١ سنه‎ 


ل تحدث تغیرات کبری فی افریقیا خلال 
الصف الأرل من القرن الثامن عشر »› سوی 
ما حدث من استقلال معظم الولايات الواقعة 
على الساحل الشمالى لافريقيا عن الامبراطورية 
العثمانية . حیث استقلت تونس سنة ۵١۱۷م‏ « 
واستقلت الجزائر سنة ۱۷٠١‏ م » واستقلت 
طراہلس سنة ۱۷۱4م . 


أما فى الطرف الجنوبى من القارة » فقد قام 
البویر 806۲5 [ وهم مجموعات من المستوطلين 
المولانديين ] بالتغلغل فى المناطق الداخلية › 
الأمر الذى أدى مباشرة إلى انخفاض تعداد قبائل 
المرتنتوت ۲10٤۸٤0۲‏ [ وهی خلیط من أصول 
تنتمی إلى قبائل البوشمن ۸٤٣ء8‏ وقبائل 
البانتو 8٤u‏ ] . كا أدى أيضا إلى ظهور 
مسنوطنة جديدة هى مستوطنة الكيب للملونين 
[ وهم ابناء واحفاد ينتمون إلى أصول مشتركة من 
البوير والهوتنتوت ] . 


وفى الطرف الغربى من الأقاليم السودابية » 
زالت سلطات الباشاليك kااه‏ 1ء۴ الذين كانوا 
بجكمون تبوكتو بعد أن خحضعوا كلية لقباثل 
الطوارق ۲۴ں كا ظهرت فى نفس المنطقة 
ملكة جديدة هى ملكة سيجو ناعهS‏ انشأما 


قباثل البامبارا 84۳031١‏ [ الت تنتمى إل 
القبائل المتحدلة بلغة الماندى N3741‏ وما 
عقائدها التقليدية المحلية ] . 


أما نى الطرف الشرقى من الأقاليم 
السودانية فقد قام سلطان الفونج بغزو اقليم 
کردفان وضمه إلى ملکته . 

أسا بالسبة لمجرات وتحركات الشعوب 
النيلية الصحراوية فى مناطق شرق افريقيا » فقد 
زحفت قبائل الماساى اة من منطقة بحيرة 
تررکانا ۲۸373 واتجهت جنوبا عابرة 
مرتفعات كينيا لتقيم فى الاقليم العشبى 
بتانزانیا . کا زحفت عشائر التوتسی اsاuآ‏ 
[ وكانوا من المحاربين ] من منطقة أعالى النيل 
الأبيض » واستقرت ف رواندا وبوروندی › 
حيث فرضت نفسها حكاماً على عشائر وتو 
u‏ المحلية التى تنتمى إلى قبائل الہانتو . 

ونى منطقة ساحل الذهب ائةهC‏ لام6 
التى تقع فى غانا الحديشة [ وليست غانا طبقا 
لفهومها التاريخى القديم ] »> قامت قباثل 
الأشانتی 1٤ط‏ التى كانت تعيش فى اقليم 
کومساسی Kun‏ بالسيطرة على منطفقة 
الأكان » منافسة فى ذلك ملوك الأوبو فى السيطرة 
على شعوب وتبائل اليوروبا . 


44 


سنة ١٠۱۸م‏ 


۱۸٠١ سنة‎ 


طفیف عل حط الخحدود الجنوبية لملاسلام ف 
املاط الافريقية بالنسبة لا كان عليه الحال فى 
مطلم القرن الثامن عشر . 

الفترة مابين عامى 
٩٦‏ - ٩۱۷۸م‏ » قامت قبائل الفولائی بجهاد 
مثابر للشر الدعوة الاسلامية فى ثلاث مناطق 
جديدة بملاطق غرب السودان . وانشأت بالتالى 
ثلاث دويلات يوقراطية [ دينية ] هى : 
فرتاتورو ۲0۲0 ۴a‏ . وفوتاپجالون -اھ[ ھا۴ 
1ا » وخاسبو K0‏ . وتتسم هله 
الدويلات ا بشدة التمسك الصارم بتعا 
الدين . وهذا اتجاه يش عن الطريقة الشائعة ف 
مارسة الأديان ناطق افريقيا السوداء . 


أما فى مناطق نهر النيجر » فقد كان الحال 


على العكس » حيث قامت قبائل البامبارا- 


وھی ذات عقيدة أفريقية محلية بالقضاء على 
تبوکتوفی سنة ۱۷۸۷ » وضمتها إلى غلكتهم فى 
سيج . 

'أما فى بقية المناطى السودانية فلم يطرأً شىء 
جديد سوى ازدياد عدد المسلمين فى اقلي 
کردفان » وذلك بعد أن تعرص هذا الاقليم 
للغزومن جانب مملكة الفونج سنة 10۰م م 
للغرو مرة أحرى من جانب اقليم دارفور سنة 
م . 

أما فی مصر التى تعتبر قلب العام الاسلامى 
فى افريقيا » فقد حدثت تطورات هامة » حيٹث 
نزلت قوات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون 
یولیو ۱۷۹۸م . وكان الجيش الفرنسى مكونامن 


و ,۳ من انود التمرسین ی حروب 
الثورة الفرنسية » وبرفقتهم مجموعة كبيرة من 
العلاء ء المتمرسين فى أفر ع الثقافة والأدب والعلوم 
الرياضية والمهندسين . 

وفى البداية أعلن نابليون أن المدف من 
لته هو الاصلاح » » وئه جاء استناداً إلى موافقة 
ومبارگة السلطان العٹمانى وشیوخ خ الملسلمين . 
وبعد نحو تلالة ا نابلیون 
إلى بر مصر » حاول المماليك صد هجومه 
ومواجهة تقدمه إلى القاهرة . ونشبت بين 
رغم أن مکانہا کان يبعد عن الأهرام بعدة آميال 
نحر الشمال . وفور انتصار نابليون على 
المماليك » أعلن نفسه حاكاً رسمياً على مصر . 

وقد يكون من الصعب تبين الدوافسع 
الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر » إلا أنه من 
الواضح أن هناك عدة اعتبارات : فنابليون كان 
شغوفا بتمثيل دور الاسكندر الأكبر . كا أن 
منافسیه کانوا شغوفین بابعاده عن فرنسا . أُما 
الشرق . 

وع أية حال فلم تستطع القوات الفرنسية 
أن تبقى بمصر لمدة طويلة » لحصوصاً بعد تدخل 
انجلترا الى تسیدت البحارفى تلك الفترة والی 
كانت تعتبر العدو اللدود لفرنسا . وجرد أن 
عار الادميرال البريطان نلسون على موقع 
الاسطول الفرنسى › فی خحلیج ای قیر › حتی قام 
الاسطول البريسطانى فى منطقة البحر المتوسط 
بتوجيه ضربة عنيفة دمر بها الاسطول الفرنسى 
وقضى عليه . 
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وقد استمر بقاء نابليون بمصر لسنة أخرى 
بعد تلك الضربة » إلى أن استطاع التسلل من 
مصر على ظهر فرقاطة فرنسية أعادته إلى وطنه . 
أما الجيش الفرنسى الذى تركه بمصر»ء فقد 
غادرها بعده بلحو سنتین [ سپتمبر ۱۸۰۱م ] 
وذلك بعد الاتفاق علل هدنة بين انجلترا 
وفرنسا . : 

أمافى جنوب افريقيا » فقد تيز الربع الثالكث 
من القرن الثامن عشر بتوسع البوير فى الزحف 
إلى المناطق الداخلية بجوب القارة » حتى وصلوا 
إلى المساطق التى كانت تعيش فيها قبائسل 
الاکسهوسا ×٥4‏ الى تنتمى إل قبائل 
وشعوب البانتو . وهناك حدثت بين البوير وهذه 
القبائل مجموعة من الناوشات أطلق عليها اسم 
حرب الكافر ٣تگگهK‏ الأول بين سى 
۹ - ١۱۷۸م‏ » وحرب الكافير الثانية سنة 
1۷4۲م . وى حقيقة الأمر كانت هذه الحروب 
عبارة عن مناوشات وغارات تقوم بها قبائل 


)١(‏ الكافير : مصطلح يطلق عل مجموعة القبائل 
والشعوب التحدثة بلغة البانتو والذين يعيشون فى 
مناطق جوب افريقيا .. [ امرجم ] . 


1o۲ 


الاكسهوسا للسطو على قطعان البوير > وغارات 
انتقامية يقوم با البوير للثار من تلك القبائل 

وكذلك فقد تم استيلاء الانجليز عل 
مستعمرة الكيب من المولانديين » الذين كانراف 
ذلك الوقت حلفاء لفرنسا » ودخلوا بالتالى فى 
نطاق الصراع الفرنسى البريطانى . وقد استولى 
الانجليز علل المستعمرة سنة ١۱۷۸م‏ . غير أن 
اهولانديين استطاعوا استعادة المستعمرة سنة 
۴م لفترة قصيرة وقفت فيها ا معارك ال حربية 
بین انجلترا وفرنسا ولکن الانجلیز استولوا على 
مستعمرة الكيب مرة أخرى بصفة ائية سنة 
۸۹م - 


أما ابرز الأحداث التاريخية الى وفعت 
ناطق شرق افريقيا فى تلك الفترة » فتتمثل فى 
ظهور أول أكبر بملكة انشأعما قبائل البانتو » وهى 
ملكة بوجندا aلمعں8‏ الى تقع فى منطقة 
شمال غرب بحيرة فیکتوريا . 


لعبة افريقية قدبمة كانت تسمى ١‏ حبل العام ٠‏ . من مصلومات بين القدبمة , 


ومعروضة الآن صن محموعة « سوئبی ٠‏ بلندن , 


or 
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التوزيع السكانى سنة ٠۸١١‏ 


فى السنوات الأول من القرن التاسع عشر » 
أصبحت القبائل والشعوب السوداء تمثل الاغلبية 
الساحقة بين سكان افريقيا . ففى مناطق جنوب 
الصحراء الکبری كان يعيش نحو ۰ ملیونا من 
السود » مقابل عشرة ملایین یعیشون فی مناطق 
شمال الصحراء . 

إلا أننا نشير إلى أن بين الشعوب الافريقية 
التى كانت تعيش جنوب الصحراء » كان هناك 
نحو خسة ملايين من الكوشيين [ النوبيين ] 
الذين لا يكن اعتبارهم من الأجناس السوداء 
بصفة قاطعة » ونحو مليون ونصف مليون من 
شعب مالاجاسى لئھچaاNa‏ »> وهم بدورهم 
لا ينتمون إلى ا لجنس الاسود على الاطلاق . 

ومع ذلك فيمكن القول بأن قارة افريقيا 
أصبحت الموطن الرئيسى للسود » على اعتبار أن 
بين كل أربعة يعيشون فى افريقيا » بينم ثلاثة 
يتتمون إما إلى الزنوج » أو إلى الشعوب النيلية 
الصحرارية Nilo — Sahan‏ „ 

أما التحركسات والتنقلات البشرية الى 
إلى تغيير هذه الصورة العامة للتوزيع السكاق 
مناطق القارة . وذلك بالرغم من أنها قد أدت 
بالفعل إلى تغيير صورة التوزيع السكانى 
بالامريكتين . لأن الافريقيين السود الذين 
اخحرنجوا عنوة من قارتهم وبيعوا عبيداً فى العالم 
الحدید » کونوا فی هذا العام مجتمعات جديدة من 
الجنس الاسود وصل تعدادها سنة ۱۸٠١‏ م إلى 
نحو خمسة ملايين نسمة . [ ويقدر احفادهم 


,ايوم بنحو مائة مليون نسمة ] . 
وتكن القول بأن اخحراج العبيد من افريقيا ) 
يۇر في نظام التوزيع السکانی للقارة ¢ وذلك 
تاسيسا على أن تجارة العبید التى بلغت ذروتهافى 
عقد الثمانينات من القرن الثامن عشر »› كانت 
تستنزف من افريقيا نحو ١٠٠ر١٠٠٠‏ عبد 
سنويا . وهذا الرقم يكاد يعادل نصف المعدل 
السنوى لزيادة السكان فى مناطق افريقيا 
السوداء . كا أن الاغلبية العظمى من هؤلاء 
العبيد كانوا من الذكور » الأمر الذى قلل من 
التأثر فى نقص السكان نظرا لأن الأناث قد قمن 
بتعويض هذا النقص بزيادة معدل الإتجاب . 
کا يمكن القول أيضا بان الاتصالات التى 
تمت عبرالاطلنطى بين افريقيا والعالم الجديد » 
قد آدت إلى إدخال انواع جديدة من المحاصيل 
الزراعية إلى افريقيا مشل الذرة ونبات المنيوق 
Manioc‏ > وهو نبات تستخرج من جذوره مادة 
نشوية مغذية . وقد أدت هذه المحاصيل الزراعية 
الحديدة دورها فى زيادة عدد المواليد با يعسصوض 
أعداد العبيد الذين الحرجوا من القارة . 
ومن أهم المناطق التى أدت فيها زراعة الذرة 
إلى زيادة معدل السكان إلى حد كبر ء المنطقة 
التی کانت تعيش فیها شعوب البانتو فی جنوب 
افريقيا . حيث ارتفع عدد البانتو سنة 
٠‏ م - إلى نحو مليونى نسمة » وهو عدد 
بير جدا إذا قورن بعدد البوير اللذين كانوا 
يعيشون فى منطقة الكيب › وكانوا لا يزيدون عن 
8 ٠ر1‏ نسمة . 
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افريقيا فى نظر الجغرافيين الأوربيين 


۱۸٠١١ سنه‎ 


حى سنة ۱۸٠١‏ م » ظلت افريقيا 
السوداء ‏ بالنسبة للأوربيين ‏ قارة مجهولة › ۾ 
تترفر عنما معلومات كافية لمدة طويلة من الزمن » 
بحيث أصيح من الصعب رسم أية خريطة موثوق 
ہا لأكثز من ربع مساحة المناطق الشاسعة 
الراقعة جنوب الط الذى يمر ببحيرة تشاد . أما 
الاسئلة الخاصة بمنابم اليل أو نابم الكونغو « 
أو بمصب النيجر » فقد ظلت بالنسبة للأوربيين 
اسرارا مغلقة . 


العلومات يتلخص فى كلمة واحدة هى 
الملاريا » M1371‏ . فإذا افترضنا أن عشرة 
من الأوربيين قد نزلوا بسواحل غرب افريقيا » 
فمن المؤكد أن ستة منهم على الأقل سيموتون 
باللاريا قبل نهاية العام . ومن المؤكد كذلك إن 
نسبة هذه الوفيات سترتفع فوق هذا المعدل إذا 
عاش الأوربیون فى المناطق الداخلية . وطهذا فلم 
يكن من الستغرب أن يطلق على مناطق غرب 
افريقيا اسم شائع هو : «مقبرة الرجل 
الأبيض » . 


وكنتيجة مباشرة هذا السبب القوى » أصبح 
من المحتم على الأوربيين أن يقللوا اتصالاتهم 
بافريقيا إل أقصى قدر مستطاع » وأن يارسوا 
هله الاتصالات على حذر ة ولذلك فقد 
أصبحت المبادلات التجارية مع الافريقين تتم 
على هذا النحو : محضر الافريقيون بضائعهم 
[ العييد والذهب والعاج ] إلى الساحل » ويقوم 
الأوربيون بالحاجرة معهم وهم على سفتهم 


الراسية قرب الساحل . ودون اضطرار إلى 
النزول إلى الشاطىء إلا فى القليل النادر . 

ولكن حتى تتم سيطرة الأوربيين على تلك 
امناطق التى تجرى فيها هذه المبادلات التجارية ء 
كان من اللازم أن يقيم بعض الأوربيين فى 
مستوطنات أو تحصينات حربية ينشئونها على 
الساحل » وكانوا يفعلون ذلك على مضض » 
وبقصد حاية هذه المناطق التجارية م أطماع 
الأوربيين الآخرين » وليس بقصد السيطرة على 
الافريقيين . 

وسم ذلك كانت هناك بعضص الاستشاءات 
على هذه الصررة العامة . وعلى سبيل المثال فإن 
للأوربيين » ولذلك فقد تمكن البوير من 
استيطانما والاقامة المستمرة فيها « بل والتوغل ی 
مناطقها الداخلية . و سنة ۱۸٠١‏ م » كان 
البوير قد استكشفوا كل مناطق نهر أوراننج 


„ Orange 


وكذلك الحال بالنسبة للبرتغاليين الذين 
استطاعرا الاقامة فى مستوطنتين : انجولا عل 
الساحل الغرب » وموزمبيق على الساحل 
الشرقى . وقد يعزى ذلك إلى أن استمرار إفامة 
البرتغاليين فى تلك الناطق الافريقية دة تقرب 
من ۳٠١‏ سنة » قد اكسبهم قدرا كبيرا من الناعة 
والقدرة على مقاومة الأمراض المستوطنة . وهكذا 
اأكتسب هؤلاء الأفروبرتغاليون 
Afr١ — Portuguese‏ القدرة على التوغل فى 
ناطق الداحلية بأمان تام . 
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ومع ذلك فقد ظل البرتغاليون يقيمون فى 
المناطق الساحلية بصفة أساسية . وحتى:إذا امتد 
نشاطهم التجارى لمسافة ٠٠١‏ ميل بالداخل » 
سواء من منطقة انجولا ومن منطقة موزمییق 
فقد کان من المتعين عليه أن ججتازوا ۸۰۰ ميل 
أحری حتی يصلوا ‏ برا من مستوطنة إلى 
أحرى . وهى مسافة طويلة جدا ونتد فى مناطق 
م يتم استكشافها بعد » وتعتبر مناطق مجهولة 
تماما , 


وف سلة ۱۷۹۸ م > حاول البرتغال 
فرانسیسکو لاسیردا 14083 0٥ئFranci ù‏ 
ترق هذه الناطت الداخلية الى تقع بين انجولا 
وموزمبییق » ولکنه لقی حتفه فى قرية کازمبی 
K1 of Caembe‏ وهی أبعد نقطة داخلية 
استطاع التجار البرتغاليون القادمون من منطفة 
زامبيزى » الوصول إليها للمتاجرة مع 
هلها . 


ومن هم البعثات الاستكشافية التى قام با 
الأوربيون فى تلك الفترة بقصد التوغل فى المناطق 
الافريقية الداخلية > تلك الرحلة الى قام ہا 
مونجو بارك ۴a)‏ 0 الذی غادر انجلترا 
سنة ۱۷۹٩١‏ م قاصدا استكشاف مناطق نهر 
النيجر . وبالرغم من نوبات الحمى التى أصيب 
بہا » فقد استطاع أن يشق طريقه بين جامبيا 
وسيجو خلال سنة ۱۷۹٩‏ م . 


وما ان وصل إلى سيجو حتى آثر العودة سالا 
بعد أن تاکد له آنه سیتعرض للقتل إذا توغل فی 
الداخحل أكثر من ذلك » حيث أن المسلمين 
الذين يعيشون فى مناطق النيجر الأوسط يتخذون 
موقفا عدائيا ضد أى مسيحى يجحاول الوصول إلى 
تلك المناطق . 

وف سنة ۱۸٠١‏ م » عاود مونجوبارك الكرة 
مرة ثانية » ولكنه أحضر معه هذه المرة 4٦‏ جنديا 
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يصل إلى سيج و أولا » وهناك یشتری قاربا یرکبه 
هو وجنوده » وپسیر بذا القارب فى منتصف 
مجرى النهر تماما دون حاجة إلى النزول إلى 
الشاطىء . وإذا صادفته أية متاعب من جانب 
الأهال » فسوف يفتح عليهم النيران الكثيفة من 
بنادق جنوده . وهکذا یستمر فی رحلته عبر 
الليجر حتى بصل إلى البحرمن خلال مصبه . 

ورغم أن هذه ا لخطة تبدو سليمة من الناحية 
النظرية » إلا أن اجنود البريطانيين لم تكن لديم 
تلك المناعة التى اكتسبها مونجو بارك صد 
الملاريا ء لذلك فقد تهاوى اجنود مشل الذباب . 
ولم يعد باقيا منهم إلا أربعة فقط » هم الذين 
استطاعوا الوصول سالين إلى سيجو» وركبوا 
القارب مع بارك للقيام بتلك الرحلة . 


ومع ذلك فقد نجح بارك وجنوده الأربعة فى 
التوغل فى مجرى النيجر إلى مسافة تصل إلى نحو 
ألف ميل » حتى وصلوا إلى منحدرات النہر قى 
منطقة بوسا 853 . وهناك لقى الحميع حتة 
بعد الاشتباك فى معركة مع الأهالى ول يکن 
هؤلاء الأهالى من المسلمين الذين توقع منم 
الخطر » بل كانوا من الوثنيين الذين اعتقدوا أن 
بارك وجنوده مسلمون یریدون غزو بلادهم . 

وجوت مونجو بارك على هذا النحوء ظل 
مصير مجرى النيجر مجهولا : فهل ينحنى التيجر 
بعد منحدرات ہوسا لیکون الدلتا التی کان يطلق 
عليها فى خلال القرن التاسع عشر « انهار 
الزیت » ۸۷۴٤5‏ ا0 » آم يواصل النهر انحناءه 
نحو الجنوب ليتصل باهر زاثير» أويصبح هو 
نتسه ہر زائیر » آم ینحنی النہر شمالاً ليصب فى 


ولم تجد كل هذه التخمينات والافتراضات 
جواباً شافياً . ' 
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مزمار أفريقی قدم 'مصتوع من العاج المزخرف » وله دلالة سحرية. 
ص معروضات المتحف الربطانى بلندن , 
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فى العقد الثالث من القرن التاسع عشر » 
ارتفع معدل السکای فی النصف الحنوں من 
افريقيا السوداء بشكل أدى إلى حدوث عديد من 
الأزنات السياسية الى اتسمت بالعنف 
الشديد . وكانت بؤرة هذا العنف متمثلة فى 
املك شاكا S1‏ الرهيب الذى حكم قبائل 
الزولو Zu‏ فى الفترة من سنة ۱۸١۸‏ م حى 
سنة ۱۸۲۸۲ م . وكانت فترة حكمه عبارة عن 
سلسلة متصلة من المعارك الضارية » التى كان 
بجرز فيها النصر دائ » بسبب التكتيك الجديد 
الذى اتبعه شاکا فی تدریب مقاتلیه على استخدام 
الحراب فى الطعن المباشر » وليس عن طريق 
قذفها باليد أو بقوس السهام . وهذه الطريقة 
استطاعت الزولو أن تبث الرعب والفزع بين 
جيع القبائل من سكان المناطقى المجاورة . 
وبذآك وتحت قيادة املك شاكا » تحول الزولومن 
مجرد عشيرة لا أهمية ها 1 إلى أن أصبحوا العنصر 
المتسيد فى جنوب شرق افريقيا . 


وقد استحال على جميع القبائل المجاورة 
للزولو ان تواجه الانقضاضات الضارية 
والغارات الوحشية الى کانت تشنہا علیهم بین 
حين واخحر » الأمر الذی آدی ذه القبائل إل أن 
تفر أمام الزولو وتبتعد عنهم بقدر الامكان . 


وقد اتجهت بعض هذه القبائل هارية إلى 
الجنوب . ولكنا اصطدمت بالحامية البريطانية 
الى كانت تسيطر على الحدود الشرقية لمستعمرة 
الكيب ومناطق نهر السمك الأعظم Great Fish‏ 
River‏ . وبطبيعة الحال فلم یکن فى استطاعة 
تلك القبائل أن تخترق خطوط البريطانيين » كا 


كان من المستحيل أن يسمح فم البريطانيون 
بالاقامة داخل حدود المستعمرة . 

كذلك فقد هربت بعض القبائل الأخرى 
نحو الشمال فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
موزمبیق ۰ ولكن هذه النطقة أ ترحب جم ¢ ول 
القليلة الى نجحت فى التسلل إلى النطقة وأقامت 
آما أصلح ملاذ لجأت إليه القبائل الماربة من 
وجه الزولو » فكان يقع فى منطقة اروج العليا 
Drakensberg‏ » وى سلسلة جبلية تمتد 
موازية للساحل . وكانت هذه النطقة تعتبر فى 
ذلك الوقت من أهدا الناطق الافريقية وأقلها من 
ناحية الكثافة السكانية » حيث تعيش فيها 
مجموعات قليلة من قبائل السوتو 50110 الق 
تعيش مجموعاتها الرئيسية على المنحدرات 
والسفوح الغربية لجبال دراكنزبرج . 

ومعم ذلك ف| أن حلت قبائل انجونی Nguni‏ 
بتلك النطقة هاربة من وجه الزولو » حتى حلت 
الفوضى فى جميع انحاء المنطقة . [ ويطلق اسم 
انجونی على القبائل التی کانت تعیش فی المناطق 
الواقعة بين جبال دراكنزبرج وساحل المحيط › 
وهی قبائل كانت تستخدم لغْة الطةطقة والقرقعة 
J Clicks‏ التخاطب »› وهى لغة اكتسبتها من 
الاحتكاك والاتصال بقبائل المهوتنتوت 
Hottentots‏ . 

أمافی مناطق غرب افريقيا > فقد شهدت فی 
مطلع القرن التاسع عشر » استمرار عمليات 


۹1 


« الحهاد » الاسلامى القى بدأتما قبائل الفولان 
خلال الربع الأحير من القرن الثامن عشر . وقد 
تم أكبر انجاز هذه القبائل على يد املك عثمان 
دان فودیو Usman Da ۴ ٥d٥‏ الذی استطاع 
خلال سنرات قليلة أن بسي طر على جيم 
« الدويلات / المدن » السبع التى انشأتما قبائل 
الموسا » والتى كان يطلق عليها اسم الموسالاند 
Hausaland‏ أو مناطقی اهوسا و ول يسیطر 
عثمان دان فوديو على تلك المدن السبع وحدها » 
بل ضم إلى کل مدینة کل ما کان مجاورها من 
المناطى الملحيطة » بیحیٹ أصبح اسم هوسالاند 
ينصرف إلى الدويلات / المدن السبع وما يتاخمها 
من مناطق مجاورة . 


وأهم المناطق التى صار ضمها إلى تلك المدن 
منطقة إیلورین 110۴1١‏ التی كانت تعتبر فيا سبق 
الاقليم الشمالى لامبراطورية الأوبو الى انشأتما 
قبائل اليوروبا . وما أن فقدت الامبراطورية هذا 
الاقليم > حتی آنپارت تماما » ول يعد متبقیا مہا 
سوى إحدى الممالك الى كانت تابعة ها ء وهى 
ملكة داهومى إع۳ 0اه( الى اعتبرت المملكة 
الوحيدة الى تفصل بين الهوسالاند وسواحل 
البحر . 


وف سن ۱۸۱۹۷ م مات علمان دان فودیوقی 
المدينة الحديدة سوكوتو 0اه )ه؟ الى انشأها 
الغرش ابت القدیر محمد Mohamed Bel- gl‏ 
٥‏ الذى حافظ على الامبراطورية » ثم خلفه عل 
العرش أحد مريديه المخلصين وهو أحدو لوبو 
yiJl Ahmado Lobo‏ سعى إلى نشر الدعوة إلى 
« الجهاد » فى مناطق النيجر الأوسط » وخصوصا 
ف دويلة ماسينا ”ائه التابعة لقبائل 
الفولانى . وقد نجح أحدو لوبو ف ذلك حت 
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المناطق الواقعة على ضفاف النيجر بين مدينتى 
چینی وتبوکتو . 

ونی نفس الوقت تقريبا » ظهر اثنان آحران 
من بثاة امالك والامبراطوریات ف افريقيا : 
أو : املك راداما الأرل 1 ٣a‏ 2لة۸ ملك 
مرینا N۲1۳۵‏ » وهى الدولة التى انشأها ابوه فى 
منطقة متواضعة فى جزيرة مسدغشقر › ولکہا 
كانت منطقة كثيفة السكان . وفى خلال فترة 
حكم راداما الأول التى استمرت من سنة ٠۸١١‏ 
إلى سنة ۱۸۲۸ م » استطاع أن يوسع حدود 
المملكة حتى أصبح يسيطر على الحزيرة كلها : 

أما ثانى بناة الامبراطوريات الذين ظهر واف 
افريقيا حلال تلك الفترة فهو محمد على الضابط 
بالجيش العثمانى والذى أرسله سلطان تركيا 
للمحافظة على النظام فى مصر فى اعقاب 
انسحاب جيش الحملة الفرنسية . وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن محمد على كان الوحيد بين معاصريه من 
قادة وحكام افريقيا » الذى قرر تكوين جيش 
حديث على النظام الفرنسى » ليحقق به التفوق 
الحربى المماثل للتفوق الذى كان يتمتع به الجيش 
الفرنسى . وحتى بحقق محمد على هذا المدف › 
فلم يقتصر على جرد شراء الاسلحة النارية من 
دول أوربا» بل قام أيضا بتغيرر التكوين 
الاجتماعى لقراته المسلحة . 


ويمكن القول بأن محمد على قد بدا 
اصلاحاته بالفعل فی سنة ۱۸۱١‏ م بعد قيامه 
بمذبحة المماليك » وبذلك قضى عل البقية 
التبقية من النظام العسكرى الاقطاعى القديم › 
الذى كان يقصر حرفة الحرب والتعامل بالسلاح 
على طبقة واحدة متميزة هى طبقة المماليك . 
وعلى هذا فقد شر ع محمد على على الفور فى غجنيد 
انناء الفلاحين الملصريين ‏ وهم طبقة کانت 
حتقرة من قبل - وكون منم فرقا للمشاة فام 


بتدريبهم وتسليحهم طبقا لنظام الجيوش 
الخربية: 

وعندما طلب السلطان العثمانى من عمد 
على أن يساعده فى القضاء على « الثورة الوهابية » 
التى نشبت فى شبه الجزيرة العربية » استطاع هذا 
الجيش المصرى الحديد أن ينجح فيا فشل فيه 
الجیش العثمانی . وف سنة ٠۸١۹۸‏ م أعاد عمد 
على النظام إلى شبه الجحزيرة العربية بعد أن قضى 
على الثورة . 

وى سلة ۰ م قام حمد على بجیشه 
الجديد بعملية عسكرية لحسابه الخاص » ضم 
على آثرها کل مناطق النوبة العليا » وبذلك 
امتدت حدود الامبراطورية المصرية جنوبا حق 
وصلت إلى مناطق لم يستطع الوصول إليها 
الفراعنة الأوائل . 

ول تكن اصلاحات مد على قاصرة على 
الجانب العسكرى فحسب » بل امتدت أيضا 
وعشرات المصالح الحكومية والادارية . وأحذ 
بنظام التعداد السکانی ٤‏ وأقام أو ل مطبعة 
حكومية فی مصر . 


ولكن المشكلة الرئيسية التى لم يستطع محمد 
عل أن جلها » هى كيفية تدبير الموارد الكافية 
لتمويل هذه المشروعات كلها . فالاقتصاد 
الصرى كان يقوم أساسا على الزراعة . ورغم انه 
أدخل بعض الصناعات الحديثة فى البلاد ء إلا 
أن الموة بين هذا التقدم الصناعى والتقدم الذى 
کانت تحرزه أوربا فى ذلك الوقت كانت سحيفة 1 
وقد أدى هذا السوضع إلى ازدياد الواردات من 
لخارج دون آن يقابلها مايوازيہا من صادرات » 
الأمر الذى أصبح مدد بحدوث الكلير من 
المشاكل . 


الذهب من أراضی السودان . ولكن ظنه هذا 
کان على غیر ساس . وبالرغم من حصوله على 


. بعض المكاسب بسبب ازدياد عمليات صيد 


الأفيال للحصول على العاج من المناطق الحديدة 
التى فتحها [ مناطق النيل الأبيض حيث تعيش 
شعوب الدنکا نوير Dinka And Nuer‏ [ 
فمن المؤكد أن محمد على ل يحصل من أية منطقة 
من تلك المناطق على موارد تغطى تكاليف اللملة 
العسكرية التى ارسلت للسيطرة عليها . 

ومن أهم الأحداث التارخية التى وقعت فى 
سواحل شرق افريقيا فى تلك الفترة قيام السلطان 
سيد سلطان عمان باعادة فرض السيطرة على 
واحدة تخضم للسيادة العمانية » وذلك اعتبارا 
من سنة ۱۸١۴‏ م فصاعدا . 


آما فى مناطق شمال افريقيا » فقد قام 
الفرنسيون بغزو الجزائر سنة ۱۸۳١‏ م » تحت 
الادعاء بان المحزائريين قد أهانوا السفير الفرنسى 
وعاملوه معاملة غبر لائقة . وقد واجه الفرنسيون 
بعض الصعوبات فى الاستيلاء على الجزائر » 
ومع ذلك فلم تكن لديم خطة واضحة 
للاستفادة التى قد ججنونما من وراء الاستيلاء 
عليها . 

ونی سنة ۹۸۱۱م » قامت طرابلس 
باحتلال واحات فزان ۴۶224۵ كمحاولة 
للسيطرة على الطريتى التجارى الذى يصل بين 
طرابلس وبورنوه » والذى كان انثذ فى ذروة 
نشاطه . 

اش 


الملحاولات لوضم نهاية لتجارة العبيد الى كانت 
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هذه المهمة . فأصدرت فى سنة ۱۸٠١‏ م قوانين 
تحريم تجارة العبيد فى المناطق التى تسيطر عليها . 
كا حثت الدول الأوربية الأحرى لتنتهج نفس 
السياسة . 


وبطبيعة الحال فإن اصدار قوانين ريم 
تجارة العبيد شىء 4 وتطبیق هذه القوانين کان 
شيئا آخر . وقد أخذت بريطانيا على عاتفها تدر 
الموارد اللازمة لمنع تجارة العبيد بطريقة امجابية » 
فخصصت اسطولاً حربياً للمرابطة أمام سواحل 
غرب افريقيا » ومزودا بالتعليمات اللازمة 
للبحث عن أية سفينة يشك فى قيامها بنقل العبيد 
من افريقيا » وايقاف هذه السفينة بصرف النظر 
عن جنسية العلم الذى ترفعه . 

ولذلك فقد انخفض عدد العبيد الذين يتم 
نقلهم من سواحل غرب افريقيا انخفاضاًكبيراً . 
ولكن لوحظ فى نفس الوقت ازدياد عدد العبيد 
الذين كان البرتغاليون يقومون بتهريبهم من 
سواحل انجلا . فقد كان المستعمرون 
البرتغاليون فى حاجة مامبة إلى الزيد من العييد 
لتعمير وزراعة المساحات الشاسعة فى البرازيل 
التى كانت خاضعة لحكم البرتغال فى ذلك 
الوقت وع ذلك فیمکن القرل بان عملیات 
تجارة العبيد قد بدأت تلخفض على مستوى العام 
أحع : 

وقد أدى اضطلاع بريطانيا للقيام بتلفيذ 
قوانين تحريم تجارة العبيد إلى زيادة النفوذ 
البريطانى فى مناطق غرب افريقيا » بالمقارنة 
بغيرها من الدول الأوربية الأخحرى . وقد ظهر 
هذا الاتجاه جلياً نى منطقة ساحل الذهب » الى 
أصبحت حمية ۲۲٥٤۵١۲0۲۵۲‏ بريطانية » رغ 
هولاندا والدنغارك . 
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وى سنة ۱۸۲١‏ م مامت بريطانيا بخطوة 
حاسمة فى هذا الاتجاه > حين قام الجيش 
البريطانى بتحریر قبائل الفانتی ۴۵٣٤‏ التی كانت 
تعيش على الساحل من سيطرة « الأشانتهين » 
Ashantehene‏ [ ملك قبائل الاشانق ] . 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الخريطة والخربطة 
التالية أيضا » تبينان وجود المنشات الدنماركية 
على ساحل الذهب» حيث ل تخرج الدنغارك من 
تلك المنطقة إلا فى سنة ۱۸١١‏ م حين باعت 
حقوقها فى تلك المنطقة إلى بريطانيا . 


کا آن هذه الخريطة والخريطتين التاليتن « 
تبين استمرار وجود الهولانديين حتى سبة 
۲ م بمنطقة ساحل الذهب . ولعل السب 
فی قبول بریطانیا استمرار وجود كل من 
الدنغاركيين واهولانديین بتلك النطقة ٠‏ يرجم 
إلى أسباب تجارية وليس بقصد تحقيق أهداف 
سياسية . 


وقد أصبحتث منطقة ساحل الذهب 
مستعمرة بريطانية بصفة رسمية اعتبارا من سنة 
4 م. وهى المنطقة التى تدخل الآن ضمن 
حدود دولة غانا الحديثة : 

وظهرت ف منطقة غرب افريقيا دولتان 
افريقيتان هما علاقة مباشرة بعمليات منع وتحريم 
تجارة العبيد » وما : سيراليون $ier۲a 1e07€‏ 
ولیبیریا 1614 , 

ففی سنة ۱۷۹۲ م انشا البريطانيون مدينة 
فریتاون ۴۲۴۲۲۵۷۳ [ وهى النواة الى نشأت 
حوهها دولة سيراليون ] وذلك بقصد توفر ملجأ 
امن للعبيد المحررين الذين وقفوا إلى جانب 
البريطائيين اثناء حرب الاستقلال الأمريكية . 
وكانت بريطانيا قد قامت من قبل بمحاولة توطين 


بحتملوا البرد القارس فى الأصقاع الكندية . 

ومعم أن عدد العبيد الذين اعيدوا من كندا 
من الواضح أن مصير فريتاون قد أصبح محل 
شك . ولكن عندما رابط الاسطول الملكى 
البريطانى أمام سواحل غرب افريقيا فى سنة 
۸ م لتنفيذ قوانين تحريم تجارة العبيد » زال 
الشك عن مصير فريتاون بعد أن أودع بها جيم 
العبييد النذين تم انقاذهم من بسين أيدى 
النخاسين . وعلى مدى نحو خمسين عاماء تم 
انقاذ وتحریر حوالی ٠٠٠,۰۰۰‏ عبد » أرسل 
فقد فر نصفهم فى حاولة للرجوع إلى مواطنبم 
الأصلية [ وقليلون منم استطاع تحقيق 
ذلك ] . أما النصف الآخحر فقد استمر فى الحياة 
الجديدة فى فريتاون . 


ما مونروفيا 10۸10۷1۹ عاصمة ليبيريا › 
فلها أيضا تاريخ ماثل . فقد انشا الأمريكيون 
هله المدينة سنة ۱۸۲١‏ م لمساعدة العبيد 
الحررين فى الرجوع إلى افريقيا . وف سنة 
۷ م أعلنت ليبيريا جمهورية مستقلة . وكان 
تعدادها لايزيد عن ٠١,٠٠١‏ نسمة معظمهم 
من العبيد المحررين العائدين من امريكا عبر 
الاطلنطى » بالاضافة إلى نحو ٠,٠٠١‏ من 
العبيد الذين حررتهم سفن حفر السواحل التابعة 
للاسطول الأمريكى والتى ارسلت إلى سوال 
غرب افريقيا للمعاونة فى ايقاف عمليات تجارة 
الاقامة فى ليبيريا . 

وبطبيعة الال » فإن هذه الاعداد تعتبر 
ضئيلة للغاية » ولاتمثل أكثر من قطرة أضيفت 
إلى السكان المحليين الذين كانوا يعيشون فى 
منطقة ليبيريا من قبل . وعلى سبل المال فإن 


علد الليبيريين الذين يعيشون حاليا فى حمهورية 
ليبيريا » والذين ترجع أصومم إلى اصول أفرو 
امريكية لا يتعدى /١‏ من عدد السكان 
الاهمالى . 


وى سنة ۱۸۲۷ م انشا الاسطول الملكى 
البريطانى قاعدة له فى جزيرة فرناندو بوء وذلك 
لاحكام مراقبة وتنفيل قوانين تحريم تجارة العبيد . 
وكانت هذه الحزيرة تابعة فى الأصل للبرتغال . 
وى سنة ۱۷۷١‏ م تخلت عنما البرتغال لاسبانيا 
مقابل تخلى اسبانيا عن بعض المناطق فى امريكا 
الحنوبية لصالح البرتغال . ثم قامت اسبانيا 
بتأاجير تلك ال لحزيرة لبريطانيا التى ظلت مسيطرة 
علیها حت سنة ۱۸۵۸ م . وخلال تلك الفترة 
قامت سفن الاسطول البريطانى بغل يد تجار 
العبيد » ووضعت نباية لعمليات تصدير العبيد 
من افريقيا إلى الأمريكتين . 

ولذلك فإن الدول والىدريلات الافريقية 
الراقعة على سواحل غرب افريقيا والتى كانت 
تساهم فى عمليات اقتناص وجلب العبيد وبيعهم 
قد عانت معاناة شديدة بسبب نقص الموارد الق 
كانت تجنيها من تلك التجارة . وبالرغم من ان 
بریطانیا قد حاولت تعويض بعض خساثر تلك 
الدول والدويلات ¢ وذلك بتشجيع إمارات نهر 
النيجر على زراعة وإنتاج زيت النخيل كاجراء 
بديل للدخل المفتقد » إلا أن هذه الفترة قد 
اتسمت بتقليص الصادرات الافريقية المنقولة عبر 
الاطلنطى إلى أقصى حد . 

كذلك فقد عادت عمليات تحریم تجارة 
العبيد بالوبال على محتلف 
ففات الذين كانوا يعملون فى تلك التجارة 
البغيضة . فالمجرمون أصبحوا الآن مجالون إلى 
الجلادين المدنيين لينالوا عقا م ۽ کا أن أسری 
الحرب أصبحوا يرسلون إلى الأطباء السحرة 
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للتضحية بأرواحهم . ولعل هذا هو السبب فى تصدير العبيد » أصبحت أنئذ مشغولة باعدام 
افطع ف ال فى مالك قرت اران م العادفن الامخاس ار ارف بي 
خلال القرن التاسع عشر بصبغة دموية مروعة . وکانت الطرق الى تنفذ ما هذه الاعدامات »› 
وعلى سبيل الال فإن دولة مثل داهومى التق هى الناية الغريبة لتلك التجارة البغيضة الى 
کانت تضطلع من قبل بنشاط کبیر فی عملیات ‏ کانت تتسم بالحزن وتدعو للأسف . 
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لوحة من النحاس يرجم تاريخها إلى منتصف القرن السابع عشر نشل أحد ملوك بنين المحاربين . 
من معروضات متحف الفن بکليفلاند . 
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۱۸٤١ سنة‎ 


کان البرير لايطيقون الحكام المولانديين 
ل فقد أصبحوا يکرهون الحكام الانجليز 
الذين كانت تعينهم انجلترا لحكم المنطقة بعد أن 
استولت i‏ . وبين] انحازت أوربا إلى الفكرة 
العامة الى تحرم تجارة العبيد » ظل البوير 
متمسکین بفکر تم السابقة عن الافريقيين 
ار « باعتبارهم Ea‏ ادى الله 

E‏ فقد عرض ض البوير للضغط من 
جانب الحكومة البريطانية الى قامت بشحرير 
مستعمرة الكيب » زین اب پات ا 
امحلية » لكى يضعوا حداً لوحشيتهم فى معاملة 
الافريقيين . ولكن البوير تمسكوا کوا باتها قوانین 
ريم العونبة ٠‏ واضطروا إل المرة اة 
لغادرة الستعمرة والابتعاد عن مناطى النفوذ 
الہریطای . وفی) بین عامی ۵ = 1۸4۰ م ¢ 
فام نحو عشرة آلاف منہم بعور نہر أورانچ 
ئ8 الذی کان يعتہر حدا فاصلا للنشوذ 
الريطانى » وأقاموا فى منطقة المروج العلا ع۴1 
Veld‏ , 


وقد حاول قادة هذه المجرة الحماعية » أن 
ينشثوا للبوير دولة مستقلة ها منفذ خاص مطل 
على البحر . ولذلك فقد استقر بعض البوير 
بمنطقة المروج العليا » بين قامت الأغلبية 
العظمى من البوير - بقيادة بيت رتيف ء۴ 
_n ٤‏ بمواصلة اهجرة الحماعية خترقين 
جبال دراکنزبرج حتی وصلوا إلى اقلیم ناتال 
Natal‏ „ 


وكان هذا الاقليم تحت سيطرة قبائل الزولو 


ف ذلك الوقفت ¢ وحکمه اللك دینجانی 
Ding‏ الذی تول عرش الزولو بعد قیامه 
باغتيال أخيه نصف الشقيتق الملك شاكا . ول 
يتردد املك دینجانی لحظة واحدة حين أمر بذبح 
بیت رتیف وحاشیته عندما قاموا بزیارته فی 
قریته . وسرعان مانشبت الحرب بين البوير 
والزولو » وكانت الغلبة فيها للنوير الذين 
استطاعوا أخيراً اعلان جمهوريتهم المستقلة الق 
کانوا يطمحون إلیها دائا [ سنة ۱۸۳۹ م ] . 


و نفس الوقت تفريباً كانت القبائل 
الافريقية الت هربت من وجه الزولو وتشتتت فى 
مناطق جنوب شرق افريقيا [ وأهمها انل 
انجونی ] › وقد واصلت هروا حتی وصلت 
أخيراً إلى مقرها النہائى على جانبى بحيرة نياسا 
4ر[ بعد أن انتصرت فى المعارك الى خاضتها 
ضد ملكة الشرنا 8073 [ روديسيا حاليا ] 
وملكة مارا ۲۷1 [ مالاوى حاليا ] . 


كذلك فقد قامت جماعات من الماكولولو 
جه التابعة لمجموعة قبائل السوتو 
0th‏ باهجوم على ملكة اللوزى 21م[ الى 
انشاتما قبائل ار وتسی 84٥58‏ فی آعالی نہر 
زامبیزی ambi‏ . ولعل هذا هو السبب فی 
أن سكان هذه المنطقة الآن يتحدثون بلغة 
السوتو . 


كذلك فقد فرت فبائل اندبیلی Nee‏ 
طريقها ملكة بوتوا 8003 الواقعة فى غرب 
المناطق الى تسيطر عليها قبائل الشونا . وهناك 
استقرت قبائل اندبيلى وأسست ملكتها الخاصة . 
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وكان النظام الاجتماعى فى تلك المملكة 
الجديدة يقوم على اساس فرض قبائل انجو 
كطبقة حاكمة . تليها طبقة أخرى تتمثل فى قبائل 
السوتو الى انضمت إليهم خلال عبورهم منطقة 
امريج العليا . أا الطبقة الثالثة والأحيرة ¢ 
فتتكون من السكان الأصليين من قبائل الشونا . 

أما بالنسبة لمناطق شمال افريقيا › فقد عزم 
الفرنسيون على البقاء فى الجزاثر . وفى سنة 
٠‏ م قامو! بالسيطرة على كل المنطقة 
الساحلية بالجزائر . ومع ذلك فلم يتمكن 
الفرنسيون من فرض سيطرتم على القبائل التى 
كانت تعيش بجبال أطلس تحت قيادة الأمير 
الباسل الشجاع « عبد القادر» . 


وی سنة ۱۸۳١١‏ م أعاد العثمانيون سيطرتهم 
امباشرة على اقليم طرابلس » رغم انيم م 


يتمکنوا من احتلال واحات فزان إلافى سنة 
A4۲‏ م 

أما بالنسبة ناطق الساحل الشرقى لافريفيا 
القى كانت آنئذ حاضعة للنفوذ العمانى » فقد رأى 
السلطان سيد سلطان عمان » أن هذا القسم 
الافريقى من امبراطوريته أكثر ثراءُ وحيرا من 
القسم العربى » لذلك فقد قام بنقل عرشه 
وبلاطه إلى جريرة زنجبارفى سنة ١٤۱۸م‏ . 


وف مصر » اضطر محمد على لايتاف 
محاولاته فى السيطرة على جميع أرجاء الامبراطورية 
العثمانية - وقد كان ذلك فى استطاعته ‏ وذلك 
بعد أن أصبح من الواضح أن القوى الأوربية - 
خحصوصا بریطانیا - لن تسمح له آبدا بالفوز 
بتلك الغنيمة . وكان ذلك خلال السنوات 
A4 =¬ A۳۹‏ : 


۷1 


من معروضات متحف 


بولیتان 


ر 


س عصا صولجان احد ملوك 


1 


ماه . 


e 


۱۸٥٩ سنة‎ 


وقد أدى استمرار المنازعات بين البوير الذين 
استوطنوا اقليم نانال والأهالى المحليين من قبائل 
البانتو » إلى تدحل بريطانيا حسم هذا النزاع . 
وبالتال أصبح أقليم ناتال مستعمرة بريطانية › 
وأصبح من المحتم على البوير أن يرحلوا من هذا 
الأقليم . فقاموا بهجرة جماعية اخرى حت 
الحترقوا جبال دراكنز برج وعادوا إلى منطقة 
امروج العليا . 


وف خله اأ اعرف البرينطاتون لز 
بحقهم فى البقاء . وف سنة ۲١۱۸م‏ اعترفوا 
رسميا بدولة البوير المستقلة فى إقليم الترانستال 
1 . وفی سنة ٤٠۱۸م‏ اعترفوا أيضا 
بدولة أو Orange Free State ةرzف| il‏ . 


وفى شمال افريقيا » تمكن الفرنسيون بقيادة 
الحنرال بوجو 40ع ع8 من احتلال الجزائر 
والانتصار على مقاومة قبائل جبال الأطلس بقیادة 
الحربية الى استمرت من سنة ١٤۱۸م‏ حت 
تدفقت جموع غفيرة من الأوربيين ليستوطنوا 
الجزائر . أقليتهم من الفرنسيين وأغلبيتهم من 
الاسبان والايطاليين والمالطيين . وفى سنة 
17م وصل ولد هڙلاء الملستوطنين الأوربيين 
إلى نحو ۰۰۰ ر۱۷۰ اورب » وهو عدد يكاد 
يكون اثلا لعدد المستوطنين الأوربيين البيض فى 
مناطق جنوب افريقيا [ ٠٠٠ر١٠٤٠‏ فى منطقة 
-)١(‏ السنوسية: احدى الطرق الصوفية . اسسها 
( ۱۷۸۷ - ۱۸۰۹م ) الذى ولد بالجزائر وتوف 

بواحة جغبوب التى احتارها مقراً هذه الطريقة . 


الکیب و ۰٠ر۳۰‏ فى جمهوريات البوير وه ٠٥ر۷‏ 
فی إقليم ناتال ] . هذا باللاضافة إلى نحو ١٠٠ر٣‏ 
وموزمبین : 
وى منطقة جنوب غرب الصحراء 
الكبرى . واصل الفرنسيون تقدمهم فی مناطقی 
السنغال . وقد أدى ذلك إلى اصطدامهم بقوات 
« الحاج عمر» آخر قادة دول الحهاد الى انشأعها 
قبائل الفرلان وهازم دولة کعرتا Kaarta‏ „ 
متوازنة » فلم يتفدم الحاج عمر للاستيلاء عل 
القلعة التى انشأها الفرنسيون فى منطقة مدينه 
Medina‏ « کا یواصل الفرنسيون تقدمهم إل 
ما وراء هذه النقطة . 
آما فى مناطق سواحل شرق افريقيا » فقد 
انفصلت زنجبار عن دولة عمان بوت السلطان 
سيد سنة ٦٥۱۸م‏ . ک) آقام الفرنسيون حاميات 
عسكرية فى جزيرة مايوت عا†y0ةN‏ [ من 
مجموعة جزر القمر ] . وى منطقة نوسى بى 
Nosy Be‏ بجزيرة مدغشقر [ سنة ١٤۱۸م‏ ] . 
واخحيراً فقد ظهرت الطريقة السنوسية 
وأصبحت القوة المسيطرة على قبائل البدو الذين 
يعيشون بأواسط الصحراء الكبرى . وقد سيطر 
السنوسيون'“ على الطريتق التجارى الجديد 
الذى بخترق الصحراء ویربط بین بنغازى فى إقل 
برقه ومملكة واداى بالسودان . 
وقد انتشرت السنوسية فى واحات فزان والكفره ¢ 
وا آوراد واسرار حاصة ۴ ونادت بالاجتهاد فی 
الفقه والتشريع الاسلامى . وكان ها دور لاينكر 
فى مقاومة الاحتلال الايطالى والفرنسى [ المترجم ] 


Yr 


أفريقيا فى نظر المستكشفين المغرافيين الأوربيين 


۱۸۵٩٦ سنة‎ 


فی بین عامس 1° ~ CIATY‏ قام 
الأخران لاندر ؟heط)Bro Lander‏ بکشف 
الغموض الى كان يكتنف موقع مصب نهر 
النيجر . فقد قام الأحوان بالسفر برا من خليج 
غينيا حى منطقة منحدرات بوسا [ حيث قتل 
مونجو بارك ] . ومن هناك بحر الأخحوان عير 
أدنى النهر حتى وصلا إلى البحر . 


ومع ذلك فقد استمر الغموض يط بالرافد 
الرئیسی لنہر النیجر وھو نہر بنوی 1۸1۴ء8 حيث 
کان یظن فیا سبق انه کان ينہع من بحیرة تشاد ٤‏ 
وهو ظن خاطیء وضحت عدم صحته بعد قیام 
هنریش بارٹ ط٤8۲‏ طءاہم ا٥۳‏ باستکشاف 
المنطقة وتقریره بان نظام بحیرة تشاد ونہر شاری 
har‏ الذى حرج منہا نظام مغلق ومستقل 


وى الجانب الآخر من القارة » أخذ عمد 
على على عاتقه مهمة محاولة اكتشاف منابم 
النيل » فارسل عدة بعثات استكشافية بدت 
رحلاتها من مدينة الخرطوم » وواصلت الصعود 
ف ججرى اليل الأبيض « والحترقت منطقة 
السدود حتی وصلت إلى شلال چوبا 2نل . 
وذلك فى خلال الفترة ما بین عامی 1۸۳۹ - 
AE‏ > ومع | ل 1 جری اليل أصبح 
تفصل بين جوبا والنابع القليدية لمر انيل فى 
منطقة البحيرات بشرق افريقيا . 

وكانت هناك بعض العلومات القليلة عن 
منطقة البحيرات بشرق افريقيا » نقلها التجار 


العرب الذين كانوا يقومون برحلاتہم من زنجبار 
حتی وصلوا إلى منطقة أوچیچى انزلا بشواطى ء 
بحيرة تنجانيقا . فقد آورد هؤلاء التجار العرب 
تقاريراً تفید بوجود بحیرتین کبیرتین أخحريین : 
احداھا بحيرة أوكر یوی ke٥۷‏ الى تقع 
شمالاً . وثنيتهما بحيرة نياسا الى تقع جنوباً . 


ركان هناك اعتقاد شاع لدى الأوربيين 
الذين کانوا یستوطنون الملاطى القريبة من منطقة 
البحيرات الافريقية » أن هذه البحيرات الثلاث 
جيعها عبارة عن جزء من بحر داخلى کبير عرف 
باسم بحر أونیامویزی Unyamwezi‏ . وأا 
کانت مدی صحة هذا الاعتقاد » فقد ثبت أن 
بحيرة نياسا هى تفسها البحيرة ا اناق لیا 
اسا اسا ابو ماراق Take‏ 
Maravi‏ , 

أما ہر الزامبيزى نفسه فقد تم استکشافه 
تماما وأعدت له خرائطه الدقيقة بمعرفة ة دافيد 
لفنجستون David Livingst0 0e‏ › المہشر 
الذى استهرته عملية الاستكشاف . ول تکن 
الرحلة التی قام بها فى خلال عامى 1۸١١‏ - 
٩م‏ هی ك الأول التى توغل فيها إل 
داخل الناطق الانريقية . ولكنها الرحلة الى 
کانت أکٹر ذیوعا وانتشر ت آخبارها فی بریطانیا ¢ 
الأمر الذى حث الحكومة البريطانية على أن تمد يد 
المساعدة إلى لدجستون وتزويده بالأموال اللازمة 
لاستمرار عملياته الاستكشافية . 


وفى ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية 
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ضالعة على نحو بسيط فى العمليات الاستكشافية 
فى افريقيا » حيث تعهدت باعانة بعشة بيرتون 
Burton‏ وسہیك keعم5‏ لاستکشاف مناطق 
البحيرات بشرف افريقيا . 

وکان بيرتون رحالة أكثر منه مستكشفاً . 
وقد سبق له القيام بالعديد من الرحلات التق 
استغرقت فترة طويلة من حياته » وقام فيها بکتابة 
التقارير عن البلاد التى زارها مشل مدينة مكة 
وعملكة داهومى ومدينة بحيرة املح Salt Lake‏ 
أا . وكانت خطة بيرتون ان مخترق نفس 
الطريق الذى كان يخترقه التجار العرب من 
زنجبار إلى اوچیچى على بحيرة تنجانيقا . 

أما سبيك » فقد کانت تستحوز عليه فكرة 
واحدة هى الوصول إل منابع النيل ¢ ولم يکن 
لديه عدا ذلك ى مطمع خر . 

وکانت العلاقة على مايرام بين بيرتون 
وسبيك حتی وصلا معا إلى وچیچى . وهناك 
صدم سبيك عندما وجد أن بحيرة تنجانيقا تقع فى 
منطقة ذات مستوى أكثر انخفاضا من مستوى 


مناطتق حوض النيل . ولذلك فلا یکن بالتالى آن 
تکون هذه البحيرة منبعا للنبل 


وف طريتق العودة » أصر سبيك عل أن يقوم 
وحده بالرحلة إلى الشمال بقصد الوصول إلى 
بحیرة اوکریوی ۷۵٥۲لا‏ . وقد وصل إلیھا 
بالفعل وأطلق عليها اسا جديدا هو بحيرة 
فیکتوریا . وعاد فورا لکی یلحق ببیرتون حیٹ 
آخبره باكتشافه المجديد لمنابع اليل . غير أن 
بيرتون عارضه فى ذلك على أساس ان الأيام 
الللاثة الى قضاها سبيك على شاطىء تلك 
البحيرة المترامية الأطراف » لا تكفى كدليل عل 
ہا منبع اليل » حيث يقتضى الأمر الدوران 
حول محبطها الواسع للتأاكد من أن الثيل جرج 
منا فعلاً . ومادام سبيك ل یتمکن من ذلك فلا 
يكن ال حزم بوجود اية علاقة بين هذه البحيرة ونهر 
النيل . وبالتالى فقد حدث خلاف شديد بين 
بيرتون وسييك لدرجة انا عندما عادا إلى زنجبار 
مرة ثانية » کانا لا یتبادلان فی بینہ) كلمة 
واحدة ٠‏ 
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الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات 
بشرق افريقيا 
[ من سنة ۱۸۹۰ حتى سنة ۱۸۷۳ ¢[ 


فى سنة ۱۸٠١‏ م عاد سبيك مرة أخحرى إلى 
افريقيا . وى سنة ۱۸١۲‏ م بعد إقامة طويلة فى 
بلاط الك موتسا Mutesa‏ ملك بوجندا 
B4‏ واصل سبيك رحلته حت وصل إل 
شلالات ریبون ا۴۵1 ١٥ممذR‏ وهی سلسلة من 
مساقط الياه الى تخرج مباشرة من بحيرة 
فیکتوریا » ویولد منہا أشهر أنہار الدنيا . . نهر 
النيل . وعلى هذا واصل سبيك رحلته واتّجه 
شمالاً وهو فى قمة السعادة باكتشافه الجديد . 


وی منطقة جوندوكورو Go d0)010‏ 
۲ اللذين رحلا من الخرطوم واتجها جنوبا ليلنقيا 
به . واخبرما سبيك باكتشافه الجديد لمنبع 
اليل 0 وا حبرا كذلك بالاشاعات الى سمعها 
عن بحيرة أخرى تقع إلى الغرب من بحيرة 
فیکتوریا . 

وف سنة ۱۸٠٦4‏ م وصل الزوجان بيكر إلى 
هذه البحيرة وأطلقا عليها اسا جديدا هو بحيرة 
لبرت ۸٥۴۲۲‏ ۵۸۴۔ا ولکہ) وجدا أن نیل 
فيكتوريا الذى اكتشفه سبيك يصب فى الطرف 
الشمالى الشرقى من هده البحيرة » أما النيل 
الحقيقى فيخرج من الطرف الشمالى الغرى 
للبحيرة . ومعفى هذا أنه إذا كانت الأطراف 
ا لجنوبية لبحيرة ألبرت تمتد إلى الجنوب أكثر من 
امتداد الشواطىء الحنوبية لبحيرة فيكتوريا ۽ فلا 
يكن بالتالى اعتبار هذه البحيرة الأخيرة منبعاً لنهر 
النيل كا قال سبيك . 

وہینا استمر ا لجدل بين سبيك وبيرتون حول 


ت 


هذا الموضوع الذى استهوى الكثيرين فى 
بريطانيا » لم يبذل لقنجستون الأب الروحى 
للاستكشافات الافريقية كثيراً من الجهد فى جع 
التكاليف اللازمة لقيامه برحلة استكشافية يضم 
فيها حدا لهذا الحدل . وف سنة ۱۸١١‏ م بدا 
لفلجستون رحلته الجديدة من ملطقة بحيرة نياسا 
[ الى استكشفها خلال رحلاته بين عامى 
A1 — 1۸0۸‏ م ] واتجه إلى بحيرة تلجانيقا . 
وفجأة اخحتفى لفنجستون وانقطعت أخباره عن 
العا لمدة همس سنوات متوالية . 

وقامت حهملة صحفية واسعة التطاق للدعوة 
إلى البحث عن لقنجستون ومعرفة مصيره . وى 
سنة ۱۸۷۱ م وصل هنری مورتون ستانلل -84 
را إلى أوڄیچى » حيث عثر على لقنجستون 
منهوك القوى . وكان لقنجستون - مشل 
بيرتون _ يؤ يد الفكرة القائلة بأن بحيرة تنجانيقا 
هى منبع اليل › وقد عار على ما يعضد هذه 
الفكرة متمثلا فى نهر لوالابا 41403ن] الذى 
بخرج من بحيرة تنجانيقا ویتجه شمالا بغرب . 
وعلل هذا فیمکن اعتباره نهر الثیل فى طريقه إلى 
بحيرة ألبرت 

وقام ستانلى ولفنجستون بالتاكد من أن نهر 
لوالابا هو النهر الوحيد الذى بخرج من بحيرة 
تنجانيقا . وعلل هذا ففد عاد ستانل وسحله ل 
زنجبار تملأه السعادة بكشفه الحديد . 

أما لفنجستون .فلم يغادر افريقيا . وف سنة 
AYY‏ @ شرع ف رحلة استكشافية جديدة 
للوصول إلى المناطق العليا بحوض نهر لوالابا . 
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ونی سنة ۱۸۷۴ م » وفى منطقة تقع الآن على 
الحدود بین دولتی زامبیا وزائر مات لفنجستون 

وبينما انصرف اهتمام البريطانيرن إلى 
اكتشاف منابع النيل » كان الفرنسيون يشرفون 
عل حفر أهم مر مأثى فى افريقيا . ففى سنة 
٩۹‏ م انتهی فردیناند دی لسہس من حفر قناة 
السويس » بعد التغلب عل مجموعة من 
الملصاعب الالية والسياسية والهندسية استمرت 
للحوعشر سنوات متوالية . 


وكان مهرجان افتتاح قناة السويس أهم 
الأحداث العالية فى تلك الفترة»وتلقى الخديوى 
اسماعيل [ حفيد محمد على ] التهانى من كافة 
انحاء العام . وبدأت مرحلة جديدة من دخول 
مصر والمصريين إلى الحياة العصرية الحديكة . 
وفرح الفرنسيون عندما اعتبروا أنفسهم الشركاء 
الرئيسيين للخديو اسماعيل » وأن علاقتهم 
الجديدة بخديو مصر ستعود عليهم بالكثير من 
الربح وعلو المكانة . 


صيادو النمور . لوحة افريقية يرجم تاريها إلى القرن السادسصس عشر . 
ص معروضات لمحب البربطای بلندن . 
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سنة ۱۸۷۸ 


وبعد نحو عام من وفاة لقنجستون »› عاد 
هنری مورتون ستانلى مرة أحرى إلى افريقيا . 
وكان مزودا هذه المرة بالامكانيات الالية والقدرة 
على تنظيم العمل لحل المشكلات والتساؤ لات 
السابقة وقام ستانلی ولا بالدوران حول بحيرة 
فيكتوريا [ سنة ١۱۸۷م‏ ] . ثم حول بحيرة 
تنجانيقا [ سنة ٦۱۸۷م‏ ] . ثم تغلب على كل 
الصعوبات التى اعترضته حتى وصل إلى نهر 
لوالابا حيث أنزل فيه قاربه المصنوع من الصلب 
[ والمسمی لیدی آلیس ٥1ا۸‏ وله[ ] . وظل 
مبحرا فی مجراه حتى وصل إلى البحرفى أغسطس 
۷م . وأعلن ستانلى النتائج والمعلومات التق 
توصل إليها بتلك الرحلة : فنهر لوالابا هو نفسه 
» وبحيرة قیکتوریا هى منبع 
الا ٠‏ : 


ومن أهم التطورات السياسية التى حدثت 
فى تلك الفترة قيام الخديوى اسماعيل الذى حكم 
مصر من سنة ۱۸١۳‏ حت سنه ۹م بارسال 
البعثات الاستكشافية فى اتجاهين ختلفين : 
الاتجاه الأول نحو المناطق الحنوبية للبحر الأحر . 
[ وهو اتجاه كان مرتبطاً بفتح قناة السويس ] . أما 
الاتجاه الٹانى فكان نحو أعالى النيل . 


وی سنة ١٦۱۸م‏ حصل الخديوى اسماعيل 
على موافقة السلطان العثمانى بوضع كل من 
سواکن Suk‏ ومصوع Massawa‏ ت 
اشراف الحكم الصرى . وفى الفترة ما بين عامى 
۱ -- ۱۸۷۵م آقامت مصر حامیات عسكرية 
ف معظم الموانى الواقعة على الساحل الافريقی 
للبحر الأحمر وعلى حليج عدن . 


ونی الفترة ما بین عامی ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳ م 
استأجر الخديوى اسماعيل المستكشف صمويل 
بیکر Bake‏ اعueصa$‏ للقیام باستكشاف منطفة 
أعال النيل الأبيض »> وھی اللنطقة الى ضمها 
إلى امبراطوریته تحت اسم المديرية الاستوائية . 


وفیا ین عامی ۱۸۷٤‏ - ١۱۸۷م‏ ضم أیضاً 
أقليم دارفور 03۲۴1٠٣‏ بناء على صفقة اتفق عليها 
مع الزبيرء وهو تاجر مصری › کان قد استولی 
على هذا الاقليم بجيشه ا-خاص الذى كان يعمل 
فى منطقة بحر الغزال . 

وف سنة ٥۹۸۷م‏ حاول الخدیری اسماعیل 
غزو الحبشة ۹ ولکن حاولته هذه باءت بالفشل 
الذريع . ذلك لأن الحرانة الصرية فى تلك الفترة 
أصبحت فى حالة ميئوس منہا . وکان اللخدیوی فی 
حاجة ماسة إلى المال . فماذا فعل ليحصل 
عليه ؟! 

باع الخديوى للبريطانيين حصة مصر الق 
تبلغ نحو ٤٤‏ ./ من اسهم قناة السويس » فى 
مقابل أربعة ملايين من الجنيهات » وهو مبلغ 
ضئيل سرعان ما تبخر قبل نہاية العام . 

وف العام التالى تلاحقت الهزائم فى منطقة 
الحبشة » وأعلن افلاس الخزانة العامة للدولة ۽ 
اعقبه انذار من الداټلين الأوربيين » كانت نتيجته 
اللاشرة وضع الميزانية المصرية تحت أشراف 
وسيطرة الدائنين الأجانب . ويذلك انزلقت 
مصرال الوقوع فى براٹن الاستعمار 0 وأاصبحت 
تمل شكلا من أشكال المحميات الدولية 1١٤٤۲٠‏ 
Protectorate‏ اnationa‏ دون ان تطلق علیها 
طلقة واحدة 
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ومن الناحية التساريخية فقد وجه اللوم إلى 
e‏ عيل باعتباره السب الذى أدى 
فی ا ا ی کا 
لأسباب كثيرة lT‏ 5 8 
كانت طريقته لحل المشاكل هى اغراقها 
بالأموال » وريا كان مشل هذا السلوك مناسباً 
للحياة الحخاصة اكم ينشمى إلى اسرة مالكة 
ويتصور آن عروقه تجرى فيها دماء ملكية » ولكنٍ 
من المؤكد أن مثل هذه الطريقة لا تصاح مطلقا 
لادارة شئون الدولة . 

ومع ذلك فلم يوجه اللوم إلى هذا الخديوى 
بسبب آفکاره وطموحاته » فقد کان بعضها 
معقولا ومقبولأ على نحو ما . ولكن يؤخذ عليه 
قیامه بالانفاق على تحقيق كل هذه الافكار 
والطموحات فى وقت واحد وبطريقة تتسم 
حدود امبراطوریته دون أن یتحقق آی عائد أو 
ربح من وراء هذا التوسع . بل على العكس فقد 
عاد هذا التوسع عليه بخسائر جسيمة . وف 
نفس الوقت كأن يبعثر الأموال بدفع مرتبات 
سخية جدا للأوربيين الذين استخدمهم 
لشسحقیق اطماعه [ کان صمویل بیکر على سہیل 
المثال یتقاضی ۰۰۰ ر۰٠‏ جیه کمرتب سنوی ] . 

وقد عاد هذا الاسراف بالوبال على الخزانة 
العامة للدولة التى لم تتحملل كل هذا الارهاق . 
واضطر الخديوى اسماعيل قى النهاية أن يبيع 
أحسن مشروعاته [ قناة السويس ] فى نفس 
الوقت الذى بدأت فيه شركة قناة السويس تحقق 
ارباحا لا باس با . 

وفى الوقت الذى حيبت فيه مصر آمال 
اصدقائها ومحبیها » حرجت الحبشة » دون آی 


توقع أو احتمال من حالة التشوش والتفكك الق 
كانت تعانيها . فقد تم استعادة السلطة الملكية 
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على رؤ ساء القبائل وحكام الاقاليم . وقد تحقق 
امدف باصرار يشوبه نوع من جنون العظمة . 
وقد نجح تیودور الثانى فى ذلك إلى حد كبير؛ 
ولكنه اصطدم فى التهاية بحاجته املحة إلى الوارد 

وف سنة ٤٦۱۸م‏ ¢ وبسبب عدم تلقيه الرد 
على أحد حطاباته التى أرسلها إلى الملكة 
فیکتوریا فام تیودور الثانی باستدعاء القنصل 
البريطانى إلى قصره » ووضع القيود الحديدية فى 
يديه » وأمر بسجنه ئی قلعة نجدلا 3ا2 ع۷ . 


وحتی تتمکن بریطانیا من تخليص قنصلها 
لهند یتکون من ۰۰۰ر۳۲ جندی للقیام بېذه 
العملية . وېدأت هذه القوة مسيرتہا من ميناء 
حديدية كانت تمدها القوة بنفسها أولا بأول › 
حتی وصلت إل مجدلا واقتحمت قلعتها وحررت 
القنصل الہریطانی الذى نم يكن قد ألحق به أى 
أذى . وبعد ذلك عادت هذه القوة العسكرية إلى 
ميئاء مصو ع ومنه بحرت عائدة إلى اند , 

ومن آهم نتاثج هذه الحملة » أن اصبحت 
ا لحبشة تعانى الفوضى مرة أحرى › خصوصا بعد 
علدما پلغه حبر سقوط مدلا . 

ولكن هذا الوضع تغير بسرعة عندما تول 
املك چون الرابع عرش الحبشة وانتهج نفس 
سياسة سلفه . واستعاد السلطة اللكية على 

ظم أنحاء البلاد »> كا استطاعت قواته أن 
تصد الهجمات الت قام بها المصريون خلال عامی 
4 - ١۱۸۷م‏ . ک) استفاد من الوضع الناتج 
من ٿراجع القرات المصرية عن حدود بلاده . 


أما بالنسبة لبقية الممالك الافريقية الأخرى 
فى أنحاء القارة ¢ فليس هلاك الكشبر من 
الأحداث التى تجدر الاشارة إليها ء فيا عدا قيام 
الحاج عمر حاكم كعرتا بالاستيلاء على ماسينا 
Mea‏ فى سنة ۲١۱۸م‏ . وى سنة 
٠م‏ قام أحد قادة اجنود المرتزقة واسمه 
سامرری توری 101۲e‏ 30۲1 بتأسيس إمارة 
فی بیساندرجو 8120۵181 التی تقع حاليا بدولة 

كذلك قام البريطانيون فى سنة ٤۱۸۷م‏ 
بالزحف إلى كوماسى اعةهنK‏ عاصمة مغلكة 
الأشانى ¢ ولکنہم سرعان ماتراجعواعن 
ذلك . 

OOO 


طريقة رسم وتصميم هذه الخريطة . فقد اخحتفمت 
ناما المساحات المظللة المختلفة الى كانت تشير 
إلى أماكن وجود وتوزيع وهجرات القبائل 
الافريقية المختلفة فى مناطق جنوب الصحراء 
الکبری » كا أغفلت اسإء معظم تلك القبائل . 
رلذلك فمن الآن فصاعدا إذا اراد القارىء معرفة 
مكان وجود إحدى القبائل [ كقبيلة الماساى 
۷2# مشلا ] فعليه الرجوع إلى الحرائط 
السابقة » أو يلجا إل فهرس 1 ماکن والاعلام 
والأحداث الذى أعدذه » الرجم ( ۴ آخر 
الكتاب . 


وقد رأينا تعديل رسم الخرائط القادمة على 
هذا النحو الجديذ حتى يكن أن نعرض بوضوح 
أحداث المائة سنة التالية على تاريخ هذه 
الثريطة وھی أحداث ازدادت بسرعة وکانت 
بالغة التعقيد » وإن كانت ترمز فى الوقت لفسه 
إلى ما كان يدور فى العام من أحداث سياسية 
أدت مباشرة إلى تقليص دور الافريقيين فى صلع 


تارحهم إلى أقصى حد » وأصبحت الدول 
الأوربية تقوم بهذه المهمة . 

لقد اقتربنا الآن من بداية الفترة الى سميت 
فترة الزحف والتكالب على افريقيا . احيث 
تحركت القوى الاستعمارية وزحفت إلى القارة 
وقسمتها فيا بينها كالغنيمة . ونشير من الآن إلى 
أن الخرائط الست القادمة » وهى تعبر عن 
الأحداث التى وقعت بافريقيا حلال سبعين سنة 
تالية على تاريخ هذه ا-خريطة > تدل على أن مصیرٍ 
القارة قد أصبح تحت سيطرة الأوربيين . ونادرا 
ما كان الافريقيون يظهرون فى الصورة . 


ترى ما الذى دفع الأرربيين فجأة إلى 
التغلغل داخحل أفريقيا » بينما كانوا على مدى 
القرون الخميىة الماضصية يدورون حول أطراف 
سواحل القارة » ولا يحاولون النزول إليها إلا فى 
أضيتق نطاق مكن ؟ . . رما تكمن الأجابة على 
هذا التساؤ ل فى كلمات أغنية انتشرت فى ذلك 
الین تقول : 

إلا أننا وطنيون متطرفون . . 

ولدينا رغبة قى السيطرة على الأخرين . . 

ولدينا السفن والرجال . . 

ولدينا أيضا أموال طائلة . . ! 


لقد وثقت أوربا بنفسها ثقة زائدة عن كل 
حد » وساد الاعتقاد بين الأوربيين بأنه لا توجد 
ية قوی فى العام القديم كله > مكنا مواجهة 
الاسلحة الأوربية . حى الامبراطوريات القدية 
الواسعة الأرجاء کالصین مثلا » أصبح من 
لمكن السيطرة عليها.أو قمعها باعداد قليلة من 
الحتود المسلحن بالاسلحة النارية المتطورة . 
کذلك فإن الدول الأوربية كانت تلك الثروات 
والموارد المالية الكافية لا ستمرار وامتداد 
العمليات الحربية إذا اقتضى الآمر . وعلى عكس 
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مصر » كانت آوربا قادرة على تمويل الحروب الى 
لا تعود عليها بأرباح فورية سريعة . : 
وكان التفوق التكنولوجى للأوربيين واضحا 
فى افريقيا لمدة طويلة من الزمن ورغم هذا فقد 
عجزت بريطانيا عن إنشاء امبراطورية افريقية 
ماثلة لا مبراطوريتها فى المند بسبب الأمراض 
الافريقية « المتوطنة » وعلى رأسها مرض 
الملاريا . 
ولكن فى سنة ۷٤۱۸م‏ اكتشف أحد 
الأطباء العاملين بالاسطول البريطانى أن تناول 
جرعة يومية من مشروب الكينين 11€ہuiاQ‏ 
[ وهو مادة شبه قلوية شديدة المرارة ] تعطى 
المناعة وتوفر الحماية من الاصابة باللاريا . وى 
سنة ٤٠۸٠م‏ أبحرت مجموعة تنكون من الى 
عشر جندیا فی قارب عبرت به أعالى النيجر ونهر 
بنوى دون أن يصاب أحدهم بهذا المرض .ولم 
يعد يسم بعدئذ القول الشائم الذى کان يردده 
البحارة من الحيل السابق : 


إياك إياك من حليج بنين . . 

کثيرون يذهبون إليه . . 

وقلیلون يعودون سالمين . . 

وهکذا أصبحت أکثر المناطق خحطورة ف 
أفريقيا > مفتوحة تماما مام الاستغلال الأوري 5 
بالاستيلاء على لاجوس 85 سنة 1٦۱۸م‏ . 

وبطبيعة الحال فقد كان من اللازم توفير 
وی سنة ۷٦۱۸م‏ اكتشفت مناجم اماس فى منطفة 
کمبرلی !۲ات۴ الراقعة على الحدود بين 
مستعمرة الكيب ودولة أورانچ الحرة الى انشاها 
البوير . وعلى الفور تدفقت جوع المهاجرين 
منطقة كمبرل إلى مستعمرة الكيب فى سلة 
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۳۴م . وهکذا سیطرت بریطانیا على جنوب 
افريقيا » وأصبحت هما القواعد العسكرية الت 
صارت تکنہا من فرض إرادتما وتوجيه الأحداث 
فى تلك المنطقة . 


وفى الطرف الآخر للقارة » كان افتحاح 
وتشغيل قناة السويس عامل جذب للاستثمارات 
الأوربية فى سواحل البحر الأحر . حيث كانت 
السفن البخارية الحديثة الى كانت تعبر القناة فى 
تلك الأيام » فى حاجة إلى تزويدها بالفحم 
اللازم لا ستمرار رحلاتپا . وأصبحت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء محطات لتزويد السفن هذا 
الوقود . وكان البريطانيون قد انشأوا لسفنم 
محطة تموين فى عدن فى سنة ۱۸۳۹ » ۳ 
الفرنسيون بانشاء محطة تموين فى ميناء أوبوك 
obok‏ سنة ۱۸٦1۲‏ . وقام الايطاليرن بشراء 
موقع انشأوا عليه حطة تموين فى ميناء عصب سنة 
4م . 

ونظراً لأن بريطانيا كانت فى ذلك الوقت على 
رأس قائمة الدول البحرية فى العام » فقد 
تصدرت أيضا قائمة الدول الاستعمارية وتليها 
فرنسا فى الترتيب . ورا كان هذا الوضع 
لا يعكس حقائق الأمور فى تركيبة النظام 
السياسى لأوربا . ذلك لأن الانيا احتلت فرننا 
سنة ١۱۸۷م‏ » وأصبح من الممكن أن تتبواأ 
امكانة الى كانت تحتلها فرنسا فى النشاط 
الاستعمارى » غير أن الانيا لم تكن تمتلك القوة 
البحرية اللازمة لذلك » كا أن المستشار الاما 
بسمارك ة8 كان يعارض فكرة قيام المانيا 
بتكوين امبراطورية ها فيا وراء البحار . 

وتأتى البرتغال فى المرتبة الثالشة فى قائمة 
الدول الاستعمارية » رغم أنها كانت غير ذات 
تأثبر فعال فى توجيه السياسة الأوربية فى ذلك 
الوقت . أما المرتبة الرابعة فكان محتلها شخص 


فرد هو املك ليوبولد ١p01٥عا‏ ملك بلچيكا . 

وقصة ليوبولد قصة غريبة تجدر الاشارة 
إلبها نقد کان البرلان البلچیکى غير راغب فى 
قیام بلچيكا بأية مغامرات استعمارية . ولذلك 
فقد اضطر الملك ليوبولد إلى أن يتكفل بتمويل 
طموحه الاستعمارى من خزانته الحاصة . 
وكانت خطته الأصلية ترمى إلى إنشاء شبكة 
تجارية قى منطقة الكاميرون ٥4۳۵۲00٩‏ . إلى 
أن تقابل الملك مع ستانلى فى سنة ۱۸۷۸م . 


وکان ن سانل يطمع انئذ فی فتح مناطق 
حوض نهر زائر للمتاجرة مع أوربا » وكان يرى 
أن بريطانيا هى خير من يعاونه فى هذه المهمة . 
ولكن بريطانيا قابلت هذه الفكرة بفتور 
ولا مبالاة » الأمر الذى دفع ستانلی إلى قبول 
الاتضاق مع املك ليوبولند ليحقق له رذ 
الاتا الا : 


ونود أن نشير إلى أن بداية المغامرة 
الاستعمارية التى قام بها املك ليوبولد » بل 
وبداية بناء الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا 
بصفة عامة » تظهر جلية فى النريطة القادمة أكثر 
من ظهورها فى هذه الغريطة . ومع ذلك فنشير 
ها إ۵ واقعتین مشلان نوعا من الاعتداء عل 
متلكات الآخحرين : فقد استولت فرنسا على 
مناطق أعالى السنغال وأقامت هما قاعدة فى منطقة 
اسمتها أار نو Rivieres Du Sud‏ ,تع 
حالباً فى دولة غينيا » كما استولى القائد الفرنسى 
دی برازا 813223 (٥‏ على منطقة الحابون 
Gabon.‏ 


أما الواقعة الثانية فتتمثل فى قيام بريطانيا بمد 
حدود مستعمرة الكيب لتضم منطقة کمبرل 
ومناطق اخرى بالساحل الشرقى سنة ١١۱۸م‏ . 
کا استولت أیضا على معظم مناطق باسوتولاند 
Basutoland‏ سنة ١۱۸۷م‏ . [ أما بقية مناطق 
باسوتولاند الأحرى فقد كانت تحت حكم 


البرير دولة اوراز نج الحرة منذ سنة 
14م[ . کا استولت بريطانا ايضا عل فليم 
الترانقال ى سنة a‏ ۷1م . 


وقد قبل بوير الترانسال حكم البريطانيين 
له بعل أن تعرضوا للانلاس بسب 
بهم الطويلة المستمرة ضد الأهالى المحليين 
من من قال البانتو[ الزولو على وجه الخصرص ] . 
وترضية هؤلاء البوير » وعدتهم بريطانيا بشن 
الحرب ضد الزولو والقضاء عليهم نهائيا . 
وف سنة ۱۸۷۹م E.‏ القوات البريطانية 
إلى مناطق الزولو» ونشبت أول معركة بين 
الفريقين فى إيساندا لرا Isandhlwana Ul‏ عانی 
فيها البريطانيون من نقص الذخيرة وتعرضوا 
لمذبحة مروعة ولكنهم عادوا مرة أخحرى بعد ثلاثة 
شهور » وکانوا مزودین هله المرة بالمدافع 
الرشاشة [ من طراز مسيم 611 Max"‏ ], 
الافريقيين ٠‏ بداية لعصر جديد » ثل فى هذا 
القول الخال من البطولة للشاعر بيلوك : 
لیکن بعد ذلك ما یکون . 
فنحن نملك رشاش مکسیم . 
وهم لا ملكون ..! 
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سنة ۱۸۸۵ 


شدد الأوربيون زحفهم وتكالبهم على 
افريقيا . وى عقد المانينات من القرن التا 
عشر » مزق الأوربيون أوصال القارة واقتسموها 
فيم بينم . وما أن انتهى هذا العقد حتى تحددت 
بوضوح الحدود النهائية للامبراطوريات الأوربية 
فى معظم الناطق الساحلية حول القارة . وتبين 
هذه الخريطة الحصص التى استولت عليها الدول 
الأوربية المختلفة فى المناطق الساحلية . أما 
تقسيم وتوزيع المناطق الداخلية بالقارة » فقد بدأ 


بالكاد فى تلك الفترة . 
يكن النظر إلى عملية الزحف والتكالب 


على افريقيا من عدة زوايا . فمن ناحية تسلسل 
الأحداث والوقائع التاريخية » يكن القول بأن 
فرنسا هى التى بدأت تلك العملية . وربا كان 
ذلك رد فعل للهزية المنكرة للفرنسيين حين 
احتلت الانيا بلادهم [ سنة ۰م ] » الأمر 
الذى دفعهم إلى ممارسة السلوك العدوانی فى 
محتلف انحاء العام تما فى ذلك قارة افريقيا . 

وعلى هذا » أعلنت تونس محمية فرنسية سنة 
1م" . وى السنغال واصل الفرنسيون 
زحفهم على مناطق ر النيجر فى الفترة ما بين 
عامی ۱۸۸۳-۱۸۷۹ . وف الجابون تمكن 
القائد دى برازا من فرض التبعية الفرنسية على 
قبائل الفانج ۴8 التی تعيش بالناطق 
الداخلية . 

أما إذا نظرنا إلى عملية الزحف والتكالب 
على افريقيا من الناحية الدبلوماسية » فسوف 
نجل أن بريطانيا هى التى قلبت الأوضاع القائمة 
رأسا على عقب . ففى سنة ١۱۸۸م‏ قاد الضابط 
المصرى أحمد عرابي ثورة وطنية فى مصر » وهو 


تطور يدعو إلى الدهشة لقيام مثل هذه الثورة فى 
بلد كان خاضعا قاما للسيطرة الأجنبية . 
وسرعان ما حٹث الدائنون الأوربيون حکوماتہم 
عل الل اراي هلا ارمع ايدني 
مصر . وعلى الفور تدخحل البريطانيون لإعادة 
النظام واقراره » ثم تسلسلت الأحداث واحدة 
وراء ا › إلى آن وقع حادث عارض نی یولیو 
pIAAY‏ اتخذه البريطانيون ذريعة للهجوم على 
مصر واحتلاها . 

ورغم ما كان يدعيه البريطانيون فى ذلك 
الوقت > وما کانوا ي کدونه فی کل الجالات › 
من أن احتلاهم لمصر احتلال مؤقت إلا أن هذه 
الخطوة من جانب بريطانيا قد أثارت ثائرة 
الفرنسيين الذين أحذواعلى غرة » ول يكن لدم 
الوقت الكانى شد قواتهم لمشاركة البريطانيين فى 
هذا الاحتلال . وكانت فرنسا على يقين من أن 
مصر التى كانت حت وقت قريب غمية دولية 
تلعب فيها فرنسا دورا رئيسيا بين الدول الأوربية 
الأخری الى تدیر شثول الٻلاد » أصبحت الآن - 
کأمر واقع ‏ جزءا س الامبراطورية البريطانية ¢ 
الأمر الذى يعد انتهاكا من جانب بريطانيا 
للاتفاق القائم بين القوى الأوربية . 


وقد اتخذ الاحتلال البريطانى لمصر ذريعة 
دفعت الدول الأوربية الأحرن للقتدحل فى 
الشئون الافريقية . فإذا كانت بريطانيا ققد 
استطاعت أن تلتهم جزءأ من افريقيا على مثل 
هذا اللحوء فإن الدول الأوربية الأخرى فى 
استطاعتها أن تفعل الشىء نقسه . وسرعان 
ماارتفع فى أوربا صخب وضجيج النعرات 
الوطنية التى أخحذت تتطلع إلى البحث عن مناطق 


۱۸۹ 


اللفوذ في) وراء البحار . 

حتی بسمارك نفسه » اضطر إلى تغپیر مواقفه 
السابقة » واشترك فى هذا الصخب » وأعلن 
الحماية الألانية على المناطق الافريقية الى كانت 
تعمل فيها البعثات التبشيرية الألمانية [ مناطق 
توجو والکامیرون وجنوب غرب افریقیا ] . کا 
أعلن نوعا مبها من الحماية والسيادة على سلطنة 
زنچبار [ ما فى ذلك الجريرة وا مناطى الافريقية 
الداخلية التى كانت تابعة ها » وكذا سلطنة 
الريتو ااا الصغيرة الواقعة على الساحل 


الافريقى ] . الأمر الذی آدى إل حدوث نوع 


من العداخحل بين التفوذ الألمانى وا لمصالح 
البريطانية فى تلك المنطقة . ونتيجة لذلك فقد 
والتكالب على افريقيا » إلى قبول الدعوة إلى عقد 
مؤتر برلين سنة ١۱۸۸م‏ » لتنفق فيا بينها على 
تقسيم افريقيا بين الاطراف العنية دون حدوث 
تداخل بين مناطق النفوذ التابعة لكل طرف . 

وكانت النتيجة المباشرة هذا المؤقر هى 
على النحو اليين ذه الخريطة . 

کا توصح هله الخريطة أيضا حدوث 
واقعتين هامتين بالنسبة لتطور الأوضاع بداحل 
القارة : حدثت الواقعة الأول فى مناطق أعالى 


النيل » حين نشبت الثورة المهدية بقيادة محمد 
أحمد المهدى فى السودان سنة ١۱۸۸م‏ . 
واحرجت المصريين من جميع الناطى التى كانت 
تحت نفوذهم جنوب الجندل الثان [ فيم) عدا 
المناطق الساحلية بجنوب البحر الأحر فقد تم 


٠‏ اقتسامها بين البريطانيين والايطاليين ] وقد تركت 


المديرية الاستوائية كيا هى معزولة عن العالم كله 
تحت حكم النمساوى أمين باشا . 


أما الواقعة الثانية فقد حدثت فى حوض نہر 
كبر اخر بافريقيا الوسطی » وهو نہر زاثير 
[ الكونغو ] وقد أعاد ستانلى استكشاف مناطق 
هذا النهر بعد أن أصبح وكيلاً لأعمال اللك 
ليوبولد ملك بلجيكا . وف الفترة بين عامى 
4۹ ۱۸۸4م » قام سانل بانشاء سلسلة من 
المراكز والملحطات التجارية على طول مجرى 
النهر . ونتيجة لذلك قامت امبراطورية شخصية 
الأوربية فى مر برلين بهله التسمية .] وهى 
امبراطورية واسعة الأرجاء تشمل معت 
الملساحات الشاسعة الداخلية فى أفريقيا 
الوسطى . 

ما ئی مناطق جنوب افریقیا » فقد قام بویر 
الترانسال باجلاء البريطانيين “ وحصلوا على 
استقلاهم سنة ۱۸۸۱م . 


تعويذة قدية من النشب المنحوت على شكل ١‏ حارس البوابة ١‏ كانت تعلق 
على مدحل ببوت بعض رؤساء القبائل القدعة . 


۹۱ 


محمية لاجوس وامار الزبت 


۱۸۹ ١ سنة‎ 


واجه البريطانيون بحزم ردود الفعل الى 
حدثت بين القوى الأوربية الأحرى بسبب قيام 
بریطانیا باحتلال مصر . ونی مؤتر برلین حین 
كانت الدول الأوربية المشتركة فى المؤقر تىدعى 
مطالبات مبالغاً فيها » فلم يسفر ذلك إلا عن 
تأكيد سيطرة هذه الدول على امناطق الافريقية 
الى كانت تسيطر عليها فعلا . 

ومع ذلك فلم يمضى وقت طويل حتى 
شرعت هذه الدول الأوربية فى تحقيق نوع من 
التوازن بالنسبة لمناطق نفوذها فى افريقيا . وخلال 
فترة الشمانينات من القرن التاسم عشر » أتضح 
تماما انه عندما پنعلق الأمر ناء الامبراطوريات 
الأوربية في وراء البحار » فإن الدول الأوربية 
المعنية لا تنقظر أن تتلقى دروساً من أحد › 
ولا تبالى إلا بمصالحها وحدها . 

وقد استعادت بریطانیا مرکزها المتفوق ف 
افريقيا » حصوصاً بعد أن تبين نها أن الألمان 
لا يرغبون حقيقة فى توسيع نفوذهم فى افريقيا . 
وعلى ذلك فقد تم الاتفاق سنة ۱۸۹۰ م » على 
أن تتنازل الانيا لبريطانيا عن المحميات الألمانية فى 
الویتو وزنجبار ٤u & 24٥21٥031‏ . کا قبلت 
المانيا تقليص الحدود الشمالية لمنطقة نقوذها 
بشرق افريقيا » بطريقة أتاحت لبريطانيا اليطرة 
على أوغندا 2ل«4عا . وكانت هذه التنازلات 
الألانية كلها > منا لتنازل بریطانیا عن جزيرة 
هلیجو لاند ٩14۸هعناه1٣‏ » وهی جزيرة تقع فی 
مواجهة سواحل المانيا . وكانت بريطانيا قد 
احتلتها واتخذتبا قاعدة بحرية لاسطوها منذ أيام 
الحروب النابوليونية . 

وكان المهدف الرئيسى للسياسة البريطانية فى 


منطقة شرق افريقيا » هو منع أية قوى أوربية 
أخرى من الوصول أو التأثر على مناطق أعالى 
النيل . وقد نجح السير صمويل بيكر. ومعه 
قراء جريدة التاييز - فى حث الحكومة البريطانية 
على انتهاج هذه السياسة » تحت الادعاء بأن أية 
قوى أوربية تصل إلى مناطق أعالى النيل › 
تستطيع باستخدام الطرق المندسية الحديثة » أن 
تعجب مياه النيل الأبيض عن مصر » الأمر الذى 
يعود بالخراب الحتمى على مصر › ويعتبر كارثة 
كبرى للامبراطورية البريطانية . ومن هذا 
المنطلق » قامت بريطانيا بتدعيم قواتها فى تلك 
الناطق واحكام السيطرة عليها . 

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن بريطانيا قد 
سيطرت فى نفس الفترة على المناطق الواقعة 
مہا سیسل رودس Ceci Rhods‏ الالتی ملیونر 
الانجليزى الذى حقق ثروات خيالية نتيجة 
لسيطرته على مناجم الماس بجنوب افريقيا › 
والذى وضع ملاییله هذه ف حدمة الامبراطورية 
البريطانية وتوسيع حدودها فى افريقيا . 


وعلى الفور انتشر وكلاء رودس شالا 
خترقين نفس الطريق الذى فتحه لشنجستون فى 
الجيل السابق » وأخذوا يعقدون « معاهدات 
ga Treaties of Protection « alal‏ کل 
القبائل الانريقية التى كانت تعيش فى تلك 
الناطق » وفرضوا عليها الوذ البريطافى . . 
تعيش فى منطقة تسوانا 15۷373 والتی سميت 
آنشذ بتشوانا Bechu2٣3‏ ثم بتشوانا لاند 
Bechuanaland‏ فی ) بعد . ک] تعاقدوا مع 


4۳ 


فبائل الاندبيلى [ فى منطقة ماتا بيليلاند 
Matabeleland‏ ] . وم قبائل آلشونا [ فی 
منطقةٌ مأشونا لێ'ئد Mashonaland‏ [ . ومح 
جيع القبائل الأخرى التى كانت تعيش فى جيم 
المناطى الواقعة بين أعالى نهر الزامبيزى وبحيرة 
ا 


ونی سنة ۱۸۹١‏ م » عندما أصبح سيسل 
رودس رئیسا لوزراء مستعمرة الكيب » قضی 
رودس نائيا على أحلام البرتغاليين فى السيطرة 


على المناطق الافريقية الواصلة بين انجولا . 


وموزمبيق . كا جرد البوير من أية قدرة على 
التوسع غربا أوشمالا , 


ولم یکن لبریطانیا نشاط ملحوظ فی مناطق 
غرب افريقيا » وكانت أوضاعها مستقرة عل 
الدبلوماسيون الانجليز فى تلك المناطق يزودول 
الحكومة البريطانية بتقارير تؤ كد أن فرنسا والانيا 
تحترمان الصالح البريطانية فى منطقة نفوذها فى 
نیچیريا . 

وعلى العكس من بريطانيا » ازدادت 
التحركات الفرنسية فى مناطق غرب افريقيا . 
وڼ سنة ۸ م » قامت فرنسابضم 
فوتا پجالون » کا مارست ضغطا مستمرا عل 


1۹٤ 


أهم عاهلين بمناطق اعالى نر النيجر وهما : شيخ 
أحمدو ملك کعرتا » وهو ابن الحاج عمر وخليفته 
على عرش المملكة » وساموری توری Samori‏ 
0e‏ هازم قبائل الماندی والذی وضع کل 
القبائل التی كانت تعيش برتفعات غينيا تحت 
سيطرته منذ سبعينات القرن التاسع عشر . 
وأصبح من الواضح بعدئذ أن الفرنسيين 
سيتحركون إلى مناطق أبعد من ذلك على طول 
محرى النيجر بمجرد تجهيزهم للفوات اللازمة 
لتحقيق المزيد من هذه التحركات . وبالتالى فقد 
أصبح الفرنسيم ن المنافسين الوحيدين للبريطانيين 
فی افریقیا . 

أما الايطاليون فقد كان هم نصيب أيضا فى 
عملية الزحف والتكالب عل افريقيا » حيث تم 
حيرا فت لمنطقة اريتريا . كا أعطاهم 
البريطانيون الإذن بضم المنطقة الواقعة بالسواحل 
الصومالية والتى كانت من قبل تحت سيطرة 
زنجبار . كما تمكن الابطاليون من مارسة الضغط 
على الحبشة التى أصبحت فى حالة بائسة بعد مقتل 
الملك چون أثناء إحدى معاركه مع المهديين » 
وتولى العرش ملك حبشى جديد هو منيليك 
Menelik‏ الذی خضہ للایطالیین ووقم 
معاهدة يعترف فيها « بالمصالح اللخاصة » لايطاليا 
ی بلاده . 


Nhu 
تمثال من النحاس يرجع تاره إلى القرن السابم عشر ثل أحد رجال القبائل بغرب‎ 


من معروضات متحف الثقافات الشعبية بفيينا بالنسا . 
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سنة ۱۹۰۰ 


فى الفترة ما بين عامى ۱۸4٦‏ ~ ۱۸۹۸ م 
هجم البريطانيون على السودان وقضوا على دولة 
المهديين نبائيا . وعندما واصلوا زحفهم نحو 
أعالى النيل الأبيض > فوجئوا بالعلم الفرنسى 
الثلائى الألوان مرفوعا عل منطقة كودوك 
مەلهK‏ التى تعرف الآن باسم فاشودة 
4ءهحيث عسكرت بعثة استكشافية 
فرنسية كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة عبر 
الكونغو . وقد اعتبرت بريطانيا هذا الفعل من 
جانب الفرنسيين صفعة موجهة ها فى قلب منطقة 
نفوذها بأعالى النيل . وعلل الفور أمر الانجايز 
هله البعثة الفضرنسية بترك النطقة . وكادت 
الحرب تشب بن انجلترا وفرنسا فعلا بسب 
هذه الخحادثة . 


لقد واجهت بريطانيا مطامع الفرنسيين 
بحرم ¢ کا واجهت أيضا مطامع اللك لیوبولد 
٥‏ وتعرف حالیا باسم الرچاف Rejaf‏ [ 
وهى منطقة تقع داخل حدود المديرية الاستوائية 
الي تعتيار برها دالحلة ضنبن متاق الوذ 
البريطانى . لذلك فقد قامت بريطانيا باخطار 
املك ليوبولد بأن فى امكانه الاحتفاظ بنفوذه على 
تلك المنطقة اثناء حياته فقط » على أن تعاد بعد 
ذلك إلى السردان 1 ى إلى بريطانيا ] جرد 
هموته . آما اقليم دارفرر 0310۲ وهر اقليم 
سودانی > فقد ابقته بريطانيا تحت حكم أحد 
السلاطين المحليين الذين ينتمون إلى الاسرة 
الحاكمة القديمة . 

وفى حقيقة الأمر كان لدى فرنسامن 


الاسباب ما مجعلها لا تحزن كثيراً لابعادها عن 
مناطق النيل . فقد شقت فرنسا لنفسها طريقها 
فی مناطتی غرب افریقیا . وقامت بتقلیص نفوذ 
أحمدوحاکم کعرتا فی سنة ۱۸۹۳ م . ثم دخحلت 
مہوکتو فیا بعد » ک) استطاعت تقليص نفوذ 
ساموری توری فی سنة ۱۸۹۸ م . 

وبعد أن نمکنت فرنسا من تشبیت مرکزها فی 
منطقة النيجر الأوسط [ والتى أطلقت عليها اسم 
السودان الفرنسی ۸ھdںu؟‏ ط۸cعا۴‏ ] » تطلعث 
إلى وصل تلك المنطقة بالمناطق التابعة ها فى 
ساحل العاج » وی اقلیم داھومی الذى استولت 
عليه سنة ۱۸۹٤‏ م . وهكذا أصبحت فرنسا 
تسيطر على كتلة متماسكة واسعة الأرجاء من 
الأقاليم الافريقية جنوب الصحراء الكبرى . وف 
سنة ۱۸4١‏ م » جمعت فرنسا هذه الأقاليم كلها 
فی کیان سیاسی واحد» أطلقت عليه ١‏ 
افريقيا الغربية lالفرıiية French West‏ 
Africa‏ . 


وقد أدى هذا النجاح إلى تشجيع الفرنسيين 
على المزيد من الطموح إلى وصل اقام الق 
تسيطر عليها فى تلف انحاء افريقيا بعضها 
ببعض . وفی سنة ۱۹۰۰ م حرجت ثلاث بعثات 
غسكرية فرنسية قاصدة ألالتقاء ببعضها فى منطقة 
بحيرة تشاد . وقد حرجت البعشة الأول من 
الجزائر » وخرجت الثانية من افريقيا الغربية 
الفرنسية » وخحرجت الفالثة من الكونغخو 
الفرنسى . 

وكانت منطقة بحيرة تشاد [ التى كانت في 
مضى ملكة بورنوه القدية ] تعانی حالات من 
الرعب والفزع الذى أشاعه « رابح » قناص 


44۷ 


العبيد الذى كان هجم على المنطقة بين حين 
واخر » منطلقا من مکان اقامته الأصلى جنوب 
دارفور . وقد حفقت البعثات العسكرية 
الفرنسية لقاءها بجاح فى منطقة بحيرة تشاد طبقا 
للخطة المرسومة . وبعد التخلص من رابح 
هذا مكلت فرنسا من فی الوصل بین افریقبا 
الشمالية الفرنسية » وافريقيا الغربية الفرنسية › 
والكونخو الفرنسى . 

وی سنة ۱۸۹٩‏ م » أطلق سيسل رودس 
اسمه على روديسيا » الأمر الذى أدار رأسه 
وجعله يتلهف إل تحقيق غايته فى القضاء عل 
البوير . فشن عليهم حلة عسكرية سميت 
[ غارة جیمسون سنة٦‏ ۱۸۹ ]. وقد فشلت هذه 
العملية فشلا ذريعاً دعا الحكومة البريطانية إل 
التدحل فى الحرب القى كانت قائمة بين البوير 
وقوات رودس . ومع ذلك فقد تلاحقت بعض 
اهرائم المنكرة على القوات البريطانية المحلية فى 
خلال عام 4م ۰ 


وف بداية عام ۰م“ وصلت بعضص 
الوحدات السرئيسية من الجيش البسريطاق 
للاشتراك فى الحرب الداثرة » وسرعان مارجحت 
كفا البريطاسن وى مدق بضع هرر قلباة 
احتلوا كافة النقط والمراكز الرئيسية با فى ذلك 


۹۸ 


بلومفونتاين 01٤e‏ ”ع810 [ عاصمة الأوفس 
6 ] » وحقول الذهب فی راند ۸۵١4‏ [ وقد 
اكتشفت هله الحقول سنة ۱۸٥١‏ م وكانت 
السبب الحقيقى للمشاكل التى أدت إلى 
المحرب ] . کا احتلوا بريتوريا 4ااهما* 
[ عاصمة الترانسقال] . 


ورغم أن البوير قد حولوا مقاومتهم المريرة 
إلى حرب عصابات استمرت نحو عامین » إلا آن 
النتيجة النهائية لكل ذلك هى أن سيطرة بريطانيا 
على جنوب افريقيا أصبحت غير غل شك . 

وقد باءت ماولة الايطاليين للضغط على 
الحبشة بفشل ذريع فى مدينة عدوه ۸d0‏ 
الواقعة جنوب الحدود الارتيرية الحبشية . حيث 
تغلبت الجيوش الحبشية التى أرسلها الامبراطور 
منيليك على الحيش الايطالى الذى كان محاول 
الاستيلاء على تلك المدينة . وهكذا توقفت 
ايطاليا عن حاولاتبا لفرض حمايتها علا لحبشة » 
کا تبددت أحلامها فى وصل الاقليمين اللذين 
تسيطر عليه) فى كل من الصومال وارتيريا . 

ونی سنة ۱۸4١‏ م » بدأت فرنسا عملية 
الاستيلاء على معظم انحاء جزيرة مدغشقر . 
وکانت قد استولت من قبل - سنة ۱۸۸ م 
على جزر ألقمر €010۲08 . 
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لوحة من النحاس يرجم تاريخها إلى القرن 
السادس عشر نمثل ساحر القبيلة وهو 
يمساك بكرباج لطرد الأرواح الشريرة . 
من معروضات الححف البريطافى بلندن , 


۱44۹ 


۱۹۱ ٤ سنه‎ 


منذ باية حرب البوير [ سنة ۱۹۰۲ ] 
وبداية الحرب العالمية الأول [ سنة ۱۹۱٤‏ ] » 
حدث نوع من التماسك والمساندة بين 
الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا . فقد قا م کل 

لرن ال بان ادل ا 
لی کارا ترد ال افا ووا ت 
بطر کا بوت فال مط اذه 
السياسية التى تفصل بين كل من الامبراطوريتين 
الفرنسية والبريطانية وغيرهما من الامبراطوريات 
أو الادارات الاستعمارية الأوربية الأخحرى ف 
ختلف انحاء القارة . 

ونود أن نشير إلى الأزمة السياسية التى 
۱۹۰١-٠٥‏ حول عملية تقسیم مراکش فیا 
شا ققد اهت الأزة تول فرساغل 
۰ من أراضی مراکش وحصول اسہانیا على 
١‏ من هذه الأراضى . 

کا حصلت ازمة احری بین فرنسا وأمانبافی 
سنة ۱۹۱۱ م انتهت بتحويل جزء من افريقيا 
الاستوائية الفرنسية إلى منطقة الكاميرون الى 
كانت تسيطر عليها الانيا . [ وكانت فرنساقد 
قامت فى سنة ٣ ۱۹۱١‏ بتكوين كتلة سياسية 
واحدة » أدجت فيها مستعمرتبا الحديدة فى 
تشاد » بمستعمرتها القاثمسة ف الكونغفو 
ر 

أا أهم الأحداث الى وقعت فى مناطى 


التفوذ البريطانى نى افريقيا » فتتمثل فى الاستيلاء 
عل نیچيريا الشمالية فيم بين عامى 
۱۹۰۳-۱ » وى سد الفجوة الى كانت 
تفصل بين السودان وأوغندا » وذلك بضم منطقة 
لادو بعد موت املك ليوبولد سنة 4 .۰ وف 
اعلان اتحاد جنوب افریقيا 8011 Union o۴‏ 


2ھ بعد د مج مستعمره ة الكيب واقليم ناتال 
زظلة اوران ا واقلیم الترانسمال فى سنة 
م۰ 


ويلاحظ أن تعداد الأوربيبن البيض قد ازداد 
فى تلك الفترة فى منطقة جنوب افريقيا » حيث 
وصل إلى نحو مليون وربع مليون نسمة » وهو 
عدد کر مئل نحو ۲۲ / EE‏ الاجا 
المفترض للأهالى السود الذى كان يقدر فى ذلك 
الوقت بنحو ستة ملايين نسمة . 


كذلك فقد وصل علد الأوربيين ف الجزائر 
إلى نحو ثلاثة أرباع مليون نسمة . أى حوال 
٤‏ / من امال عدد الجزائريين الذى كان يقدر 
بنحو حمسة ملايين ورع مليون نسمة . 


ونشير أخيراً إلى قيام إيطاليا بالاستيلاء على 
المنطقة الساحلية لكل من اقليمى برقه وطرابلس 
اللذين كانا يتبعان تركيا . وذلك فی خلال عامی 
۱۹۱۲-۱ م . ومع ذلك لم ينجح 
الايطاليون فى التغلغل إلى النطقة الداخلية لأى 
من هذين الاقليمين . 
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سنه ۹۲۵ 


فى سنة ۱۹١٤‏ اكتسحت الحيوش الألمانية 
حدود ٻلچيكا بادئة بذلك معارك الحرب العالمية 
الأرلى . وبعد أربع سنوات من الحروب 
الضنبة » انهزم الألمان » وغيروا نظامهم 
القبهترى ١ب‏ روفراك فى ذلك اوقت ان 
تمارسة افكارهم وطموحهم إلى حكم العام . 


أا قاد اله ررق فد خن را 
ارب مقون ررم ٠‏ ول تكن لدم 
الأشراطورية الألانية فیا البحار الق 
N‏ اجزائھا 


وقد حملت بريطانيا وفرنسا الجهد الاكبر 
بین قوات المحلفاء التى اشتركت فى تلك الحرب . 
ولذلك فلم يكن من الغريب أن تحصل الدولتان 
عل نصیب الأسد من المستعمرات الألمانية ف 
افريقيا . وعلى هذا فقد حصلث بريطانيا على 
امستعمرتين الألائيتين نى جنوب غرب افريقياوفى 
شرق افریقیا . کا اعطیت بلچیکا اقلیمی رواندا 
وبوروندی . أا فرنسافقد حصلت على 
صار ضمه إل نيچيريا البريطانية ] . كذلك فقد 
تم توزیم توجولاندل 1 ھاەع0 بین بریطانیا 
وفرنسا . 


Of Sk‏ ۰ انشئت فی فترة 
ميئة الا United Niort),‏ . وحتی 
ذلك الوقت لم تكن ثمة احتلافات أو منازعات ‏ 


من الناحية العملية - بين كل من بريطانيا أو 
فرنسا ومستعمراتم] الى أصبحت واضحة المعالم 
وکانت ترکيا قد اشتركت فى الحرب العالمية 


الأرلی إلى جانب الانيا . وكان سلطان دارفورمن 
بين الذين استجابوا لنداء « الجهاد » ضد قوات 
الحلفاء . وف سنة 1۹١١‏ تم القضاء عليه 
وقتله وضصم اقليمه إل حدود السودان . 

أما بالسبة إلى ايطاليا التى اشتركت فى 
الحرب إل چانب الحلقاء » فقد واصل 
السلوسيون من بدو الصحراء الليبية جهادهم 
ضد القوات الايطالية . وقد نجحرا فى ذلك إل 
حد کہیں ول تتمکن ایطالیا إلا على السيطرة على 
الموانى البحرية على الساحل الليبى . ونتيجة 
لذلك فقد تم تعويض ايطاليا باعطائها الاقليم 
الشمالى الشرقی من كينيا › حیٹ قامت بضمه 
إلى الصومال الإيطال . [ وكان هذا حلا 
منطقيا › لأن أغلب سکان هذا الاقلیم کانوا من 
الصوماليين ] . هذا بالاضافة إلى تعديل ال 
الليبية لصالح ايطاليا وعلى حساب كل من 
انجلترا وفرنسا . 

وبالرغم من هذا فقد كان من الصعب على 
ايطاليا ان تسبيطر سيطرة فعلية على الأقاليم 
الداخلية بصحراء لا حیٹ واصسل 
السنوسيون نضالمم فى المناطق الداخلية باقليم 
برقة إلى أن تم القضاء على مقاومتهم سنة 
4۸ .۰ 

ونشیر إلى أن المعاهدة المبرمة سنة ۱١۹١۲‏ 
بشأن تقسیم مراکشٍِ بین کل من فرنسا واسبانیا » 
کانت تتضمن نصا یقضی بتدویل طنجه . ومعم 

۳ 


ذلك فقد انتهكت اسبانيا هذا الالتزام جرد هذا الوضع فى سنة ۱۹۲١‏ » واعلنت طنجه 
اندلاع الحرب العالمية الأول . ولكن تم تعديل منطقة دولية مرة الحرى وبصفة فعلية . 


4 


ن . کانت 
أفريقية محلاة بالزحارف . 
عصا افريقي 


الطقوس | 
ى بعض 
ی ب 
تستخدم 
ن القوی 
a‏ وضات الححف 
من محر 
بکوبنپاجن بالد مارك . 


۱۹٥۰ سنۀ‎ 


فى سنة ۱۹۴١‏ › الدكتاتور 
الفاشیستی موسولينى الذى كان يكم إيطاليا 
انئذ » على أن يحو من الأذهان الذكرى المؤلة 
ممهزييمة الايطاليين فى منطقة 
عدومة 0۷ل 4با حبشة . لذلك فقد قامت 
القوات الايطالية ف تلك السلة بغزو احبشة مرة 
أخرى . وقد أاستغل الايطاليرن هذه المرة 
جبروت الفاشية › واستعملوا غاز الخردل السام 
فی عملیاتہم الحربية . وف سنة ۱۹۳۲ انكسرت 
مقاومة الحبشة وخحضعت ثاما للسيطرة 
الايطالية . 

وبعد نحو اربع سنوات من ذلك » بدآت 
الانيا معارك الحرب العالية الثانية »> ووقفت 
إيطاليا إلى جانبها [ المحور] . وانتهزت هذه 
الفرصة » وحققت احلامها باحتلال كل مناطق 
القرن الافريقى وطرد البريطانين من الاقليم 
الذى كانوا محتلونه من الصومال . 


ولكن معاقبة ايطاليا على هذا الفعل م تتأخر 
کٹیرا . ففی سنة ۱۹٤۱‏ هزمت بريطانيا كل 
القوات الايطالية بمناطق شرق افريقيا . وى سنة 
۴۳ ۹ قامت الحيوش البريطانية بطرد الايطاليين 
من ليبيا » بالرغم من المساندة الفعالة الى وفرتها 
الحيوش الألانية التى اشتركت إلى جانب ايطاليا 
فى تلك المعركة . وبالرغم من ذلك فمنذ انتهاء 
الحرب العالية الثانية سنة ۱۹٤١‏ » لم يكتسب 
الوجود البريطان فى افريقيا أية قوة جديدة . 
البريطانى مهددا بالزوال بفضل التصاعد المستمر 
للمشاعر الوطنية فى كل من اند ومصر . وى 
سنة ۱۹٤۷‏ قبلت بريطانيا على مضض الخضوع 


لتلك المشاعر الوطنية بعد ن تيقنت من ان من 
الستحيل عليها أن تستمر فى احتلال هاتين ِ 
الدولتين » فخرجت نائيا من اند » واعترفت 
باستقلا ها » كا حرجت من الناطق الداخلية 
بمصر » ولکنها أصرت على الاحتفاظ بقواتا فى 
ملطقة قناة السويس › ولو على سبیل الاحتفاظ 
ب ظهر عقيم للافكار الاستراتيجية الى عفى 
عليها الزمن » إذ ما فائدة الاحتفاظ بقناة 
السويس بعد أن ضاعت ما المند ؟. . ول يقتنع 
البريطانيون بعقم هذا الاصرار حتى أجبرهم 
الصريون على الحلاء من بلادهم . 


كذلك فقد زال النفوذ الہريطای عن جنوب 
افريقيا . ففى اتتخابات ۱۹14۸ ۰ فاز حزب 
بالتالى قادرا على تنفي سياسية التمييز 
العنصرى ¢ واستبعاد الأغلبية السوداء الى 
تعيش دا حل اتعاد جنوب افریقیا من أن یکون ها 
أى تأر مباشر ق الاوضاع السياسية 
والاقتصادية ۰ 

والجزء المظلل بهله الخريطة » يوضح 
المناطق التى تسيطر عليها حكومة اتحاد جنوب 
افريقيا وتطبق فيها هذه السياسة . كا يوضح 
الاقليمين اللذين ما زالا تت الحكم 
الاستعمارى البريطانى فى تلك الفترة وما : 
سوازيلاندل5871142وب gl)‏ iدBasutoland‏ 

كذلك فقد قامت بریطانیا باعداد کل من 
تعديل الحدود لصالح الصومال بان ناشدت 
يفضلونه رسميا] بأن يتخلوا عن 


%۷ 


اوجادین ل082 . وهو اقلم صحراوی جدب الحصول على استقلاهم ٤‏ ولکتہم وجدوا 
ولا قيمة له إلا بالنسة للقبائل الصومالية القليلة ‏ أنفسهم سنة ٠۹١۲‏ مضطرين إلى الدحول فى 
الى تعيش فيه . ولكن الاثيوبيين ل يقبلوا ذلك . اتحاد مع اثيوبيا » سواء أكانوا يقبلون هذا الوضع 
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تفصيل لزخرفة رأس العمصا البينة ى 
الصورة السابقة , 
من معروضات المخحف 


القومی بکوبنہاجن بالد مارك 


۰۹ 


۱۹٦۰ سنة‎ 


فى فترة الخمسينيات » ازدادت عمليات 
والدول الافريقية . ففى سنة 141 خرجت 
بريطانيا من ليبيا . وی سنة ۱۹۰٩‏ خرجت من 
السودان وأجلت قواتها عن قاعدة قناة السويس 
وف نفس السنة » انسحبت فرنسا من تونس » 
کیا انسحبت من مراکش هی واسیانیا . 

وکانت الجزاثر أقل حظا حیث کان يعيش 
فيها نحو مليون من الستوطنين البيض الذين 
تمسكوا بقوة بمطالبة الحكومة الفرنسية تلفيذ 
تعهدها غير الواقعى السابق بادماج الجزائر فى 
فرنسا باعتبارها أرضا فرنسية . ونى سنة ٠۹١٤‏ 
نشبت الحرب بين القوات الفرنسية المحتلة وبين 
ثوار جبهة التحرير الجزائرية -1 «aاإمعAl‏ 
eration Front‏ الذين اكتسبوا التأييد والمساندة 
من جانب اغلبية الدول الاسلامية » كا اكتسبوا 
تعاطف كل المجتمعات الدولية بصفة عامة . 


وقد حدثت محاولات قليلة الأهمية من جانب 
القوى الاستعمارية لارجاع التاريخ إلى الوراء . 
ولکن هذه الحارلات باعت بالفشل فى نہاية عام 
٩‏ . وهناك بعض الوقائع والآحداث 
السياسية التى قد تعتبر خارجة عن نطاق القارة 
الافريقية ولكنها مع ذلك أدت دورها فى التأثر 
على الأوضاع السياسية الافريقية . من أهم تلك 
الوقائع والأحداث مساندة الولايات المتحدة 
الأمريكية لاسرائیل ¢ والحرب الباردة الى كانت 
م تزل ناشبة بين امريكا وروسيا » وتدهور 
العلاقات المصرية الأمريكية « واعلان امریکا 
قطع معوناتہا عن مصر › واعلان مصر تأميم 
شركة قناة السويس . 


ول تكن الرلايات المتحدة الامريكية من 
اللساهمين فى تلك الشركة » ولكن انجلترا وفرنسا 
وما من أصحاب أكبر حصص الاسهم ٤‏ تآمرتا 
مع اسرائيل لكى تشن حربا خاطفة ضد مصر »› 
يتخدها البريطانيون والفرنسيون ذريعة للتدحل 
« لاقرار النظام » . وهى نفس الحجة التى قيلت 
ف الأيام الماضية سنة ١۱۸۸١‏ م 

غير أن هذه الحيل الاستعمارية العتيقة ) 
تعد مقبولة الآن . وأدان الرأى العام الدولى هذا 
العدوان الثلاڻى السافر والذى قدرله الفشل حت 
قبل أن يبدا . لقد انتهى الآن اما عصر 
الاستعمار الصريح الذى كان يكشف عن وجهه 
سافرا ومعتمدا على استخدام الأساطيل 
الحربية . 

أما افريقيا السوداء فقد كان من المفترض ان 
تأخر استقلا هما قليلاً بعد حصول الدول إالعربية 
على استقلا هما فى مناطق شمال افريقيا . ومع 
ذلك فقد هبت رياح التغيير بسرعة على معظم 
الناطق التى كانت داخلة ضمن نفوذ 
الامبراطوريات القدية . وى سنة ۱۹٦۰‏ كان 
عدد الدول الافريقية الحديدة المستقلة ناطق 
جنوب الصحراء الکبری یکاد ن بتساوی مع 
عدد المستعمرات التقليدية التى ما زالت قائمة . 

وكانت اول دولتين حصلتا على الاستقلال 
هما : ساحل الذهب [ الى سميت دولة 
غانا3 21ات ] وقد حصلت على استقلالها سنة 
1۷ › وغینیا الفرنسية [ الى سميت دولة 
غينيا1۳3ا6 ] وقد حصلت على استقلا ها سنة 
۸ . 

وف سنة 1۹٦۰‏ حصلت نيچيريا على 


۲11 


أستقلا ها عن بریطانیا » وهی اكبر دولة افريقية 
من ناحية تعداد السکان . کا انسحبت فرنسا 
كلية من جع الناطق التى كانت تحتلها فى افريقيا 
السوداء واعترفت بكل دولة على حدة من الدول 
الى كانت مندجة فى كتلة سياسية وادارية 
وأحدة . 

ففى الكتلة التى كانت معروفة من قبل باسم 
افريقيا الغربية الفرنسية » استقلت دول عديدة 
ل امانا ولوان النری ا 
سميت مال » والليجر › والسنغال وفرلتا 
العليا › وساحل العاج » وتوجو » وداهومی , 

ومن الكتلة الى كانت معروفة باسم افريقيا 
الاستوائية الفرنسية استقلت دول احرى هى : 
تشاد » وأوبانجی شارى!٣4 S1‏ اع« 2ط الق 
را اا ا وف 
والکامیرون » وجابون » والکونغو . 
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الكونغو البلچيكى » وانسحبت بريطانيا وايطاليا 
من قسمی الصومال [ وقد سمحت هيئة الأمم 
المتحدة للايطاليين بالعودة إلى الصومال الإيطالى 
لاعداده وتجهیزه يوم الاستقلال ] کزلك فقد 
انسحب الفرنسيون من جزبرة مدغشقر وسميت 
دولتها باسم حمهورية مالا جاسىرئچهN31‏ . 

ويلاحظ أن دولتى الكونغو السابقتين : 
الکونغو الفرنسی والکونغو البلجیکی » قد ميزنا 
نفسيه)] بان أطلقت كل واحدة منا إسم 
عاصمتها مقرونا باسمها . 

ويلاحظ كذلك حدوث تغییرفی اسم 
مصر» فبعد طرد الملك فاروق بقيام الثورة الى 
قادها ضباط الحيش المصرى [ سنة ٠۹١۲‏ ] › 
اندجت مصر مع سوریا [ سنة ۱۹١۸‏ ] فى دولة 
واحدة سميت الحمهورية العربية المتحدة . 


رداء حربی کان پستخدمه حار بو بني القدماء . 
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الحزر البرتغالية 
* المناطق الإسبانية 


۱۹۷١ سنة‎ 


ف السنوات الأرل من فترة الستينات › 
استمرت عملية زوال النفوذ الاستعمارى عن 
الدول والمناطق الافريقية بلا مشاكل . ففى سنة 
۱ انسحبٹ بریطانبا من سیرالیسون » 
وتنجانيقا » ومن الشريط الذى كانت تحتله فى 
منطقة الكاميرون . 

[ وقد اختار الأهالى الذين كانوا يسكنون 
اللصف الشمالى من هذا الشريط أن ينضمرا إلى 
دولة نیچيريا . أما الأهالى الذين كانوا يسكنون 
اللصف الحنويى من هذا الشريط » فقد اختاروا 
الانضمام إلى دولة الكاميرون] . 

وی سنة ۱۹٦۲‏ انسحبت بريطانيا كذلك 
من أوغندا . وف سنة ۱۹٦۳‏ انسحبت من كينيا 
وزنجبار . ونی سنة ۱۹٩٤‏ انسحبت من 
زامبياةاةZ‏ [ روديسيا الشمالية سابقا] » 
ومن مالاویا۷ ة1 [ نیاسالاند سابقا ] . وی 
سنة ۱۹٩1۰٩‏ انسحبت من جامبيا . 

وهنا بدأت المشاكل بالنسبة لدولة روديسيا 
[ روديسيا الجنوبية سابقا ] . فقد كان هناك نحو 
ربع مليون من المستوطنين البريطانيين البيض 
يقيمون فى روديسيا بصفة دائمة »> وکان مثل هذا 
العدد من المستوطنين البيض كافيا لاقامة نظام 
علصرى على غرار النظام المطبق فى جنوب 
افريقيا. وف سنة ۱۹٩٩‏ أعلن هؤلاء 
الملستوطنون استقلاهم من تلقاء أنفسهم ٤‏ 
تما فى ذلك اللايين الستة من الأهالى السود . 

وقد رفضت بريطانيا استخدام القوة 
المسلحة ضد المستوطنين البيض . واكتفت 
بفرض بعض العقوبات الاقتصادية » إلا أن هذه 


المحاولة قد أخفقت . ومپذا نححت رودیسیا ‏ 
ولو إلى حين ‏ فى اقرار النظام العنصرى » 
والانضمام إلى جبهة جنوب افريقيا . 

وعلى جانبى تلك الجبهة العنصرية الق 
تتكون من روديسيا وجنوب افريقيا »› تقع 
المنطقتان اللتان كانت تسيطر عليه البرتغال : 
موزمبيق فى الشرق » وانجولا فى الغرب . وقد 
أعلن البرتغاليون أنہم لن بخرجوا أبدأ من اى من 
هاتين النطفتين . 

كذلك فقد كانت هناك ثلاث مناطق تقع 
داحل حدود تلك الحبهة > وکانت تابعة 
للاستعمار البريطا . وف سنة ۱۹٦٦‏ ملحت 
بریطانیا الاستقلال لکل من بتسراتا 80:۷23 


[ بتشوانا لاند سابقا ] » ولیسوتو 150410 


[ باسوتولاند سابقا ] . وف سنة ۱۹۷۸ حصلت 
سرازیلاند a24اiعة‏ س5 على استقلا ما . أما 
منطقة جنوب خرب افريقيا » فقد استمرت تحت 
حكم إنتداب جنوب افريقيا [ وكانت هذه المنطقة 
قد وضعت تحت انتداب اتحاد جنوب افريقيا 
بقرار صادر من عصبة الأمم القدية . وقد 
وافقت هيئة الأمم التحدة عل مضض عل 
استمرار هذا الإنشداب بقرار صدر سنة 
. 

ونی سنة ۱۹۹۲ استسلمت فرنسا أخيراً 
للأمر الواقع وخحرجت من الجزائثر بعد حرب 
استمرت ثمان سنوات . وخرجت بلڇيکا من 
رواندا وپورندۍ . 

ونی سنة 1۹٦4‏ أعادت اسبانيا منطقة إفنى 
نا إلى المغرب . كا أنشأت دولة جديدة 
أصبحت تعرف باسم غينيا الأستوائية -20 ا٩8‏ 
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rial Guinea‏ وتتکون من جزيرة فرناندو بو 
والستعمرة القريبة منها والواقعة بأرض الساحل 
والتی كانت تسمی مستعمرة ريو مون Rio‏ 
AA ûi ] . Muni‏ [ . 

ومجرد انتهاء عصر الاستعمار نی أفريقيا ¢ 
لتصبح على رأس نظام الحكم فى بعض الدول 
المستقلة الحديدة . وانجح نموذج للأسر المالكة 
الافريقية كان فى المغرب الى مازلت تتبع النظام 
الملكى حت اليوم . وذلك على عکس ما حدث 
بالنسبة للأسرة المالكة فى جزيرة زنجبار . فبعد 
اسبوعين فقط من حصوها على استقلاها » قامت 
جماعة ثورية تمل الأغلبية السوداء من اهال 
الحزيرة الأصليين بالاطاحة بالسلطان »› 
واستولت على الحكومة » وطالبت فور 
الانضمام إلى تنجانيقا التى قبلت هذا الاتحاد مع 
زنجبار » واطلقت اسم تانزانیا ۲۹۰۵11٩‏ على 
هذا الاتحاد الجديد . 

وقد حقق هذا الاتحاد نجاحاً كبيراًء 
واستمر قائ| دون حدوث اية مشاکل > وکان فی 
صالح قسمى الاتحاد معاً . وذلك على عكس 
ما حدث بالتسبة للوحدة الى تمت بين كل من 
مصر وسوریا فی سنة ۱۹١۸‏ » حيث انفصلت 
سوريا سنة ۱۹١١‏ » ومع ذلك فقد استبقت 
مصر اسم الجمهورية العربية المتحدة . 

OOO 

وی سنة ۱۹۷۰ > کانت قد مرت نحوعشر 
سنواث على استقلال معظم الدول الافريقية . 
وهى فترة كافية لاستنتاح أن نظم الحكم فى هذه 
الدول م تنتهج النظام آلرلان E‏ 
المستعمرون الأوربيون قبل أن يرحلوا . فبالنسبة 
للدول التى كانت توجد بها تنظيمات سياسية 
کافحت من أجل الحصول على الاستقلال » 
11١‏ 


أصبح رٹیس آی من هذه التنظیمات آو الأحزاب 
السياسية رئيساً للدولة بمجرد اعلان الاستقلال . 
كا أصبح الحزب الذى يرأسه هو القوة السياسية 
الوحيدة فى الدولة . وذلك مثلا حدث فى غانا 
فور استقلا ها » حیٹ أعلن کوامی نكروما 
KwameNkrumah‏ ریسا للدولة » باعتباره 
رئيسا لحزب المؤ تمر الشعبى الذى أسسه فى فترة 
ما قبل الاستقلال . 


وی الحالات التی كان يفشل فيها السياسيون 
الافريقيون فى ادارة وتنظيم حكومة مقبولة » كان 
العسكريون يستولون على نظام الحكم على أمل 
انشاء هذه الحكومة . ولعل أوضح الأمثلة على 
ذلك ما حدث فى الكونغو البلچيكى . فقد 
انسحب البلچيكيون منه قبل أن يتوقع أحد » 
وتركوا البلاد تعانى فوضى شاملة إلى آن استولى 
الجنرال موبوتو اسا عل الحكم فى سنة 
٥‏ . وبالرغم من أن حکم موبوتو قد واجه 
كثيرا من المشاكل إلا انه مازام قائ ومستقرا حت 
اليوم 

وهناك كثبر من السياسيين المدنيين الذين 
رأسوا بلادهم فور استقلا ها » واستمروا فی 
الحكم فترة طويلة » حت أصبح من الصعب أنثذ 
تصور البلاد بدونهم . ونذكر منهم الحبيب 
بورقیبه فی تونس » وليوبولد سنغورف السنغال » 
وسیکوتوری فی غینیا کوناکری » وفلیکس 
فى الكاميرون . وذلك بالاضافة إلى الآباء 
المؤسسين الذين ترأسوا بلادهم فور استقلاها 
واستمر حكمهم لفترات طويلة خصوصاً فى دول 
شرق افریقیا . ونذکر منہم جومو کینیاتا فی 
کینیا » وچولیوس نیریری فی تانزانیا » وکینیٹ 
کواندا فی زامبیا ¢ وهاستنجس باندافی مالاوی 1 


أما بالنسبة للرجال العسكريين الذين ترأسوا 


الدول الإفريقية المستقلة ء فقد تفاوتت 
أقدارهم . فقد انشا بعضهم نظام حكم قوياً 
استمر لمدة طويلة . وأوضح نغوذج على ذلك نظام 
الحم الذى ترأسه عبد الناصر ی مصر بعد قيام 
ثورة ۹١١‏ . فقد استمر عبد الناصر رثيساً 
للبلاد من سنة ٠١۹١١‏ حى وفاته فى سنة 
۰ . 

وبالرغم من أن حكم عبد الناصر کان حکاً 
فرديا مطلقا [ أوتوقراطيا ] » فلا ينكر أحد مدى 
اخلاصه لشعبه ونجاحه فی توفیر مستوی افضل 
حياة المصريين العاديين . 

وعلى المستوى العا مى بصفة عامة » وبالنسبة 
للعرب بصفة خاصة » عاش عبد الناصر أزهى 
أيامه بعد مواجهته للعدوان الثلاثى [ البريطان 
الفرنسى الأسرائيل ] سنة . فقد واجه 
هذا العدوان بشجاعة دوت سمعتها فى أرجاء 
العالم . ولكن على المدى الطويل » وبسبب ظهور 
الكثير من الحركات التحررية فى ختلف انحاء 
العام »> استنزفت مصر مواردها فی تدعيم هذه 
الحرکات > فى الوقت الذى كانت 7# 
ما تكون إلى هذه الموارد لاستثمارها فى التئمية 
الداخلية . 

ونی سنة ۱۹٩۷‏ نشبت حرب جديدة بين 
مصر واسرائيل التى اكتسحت الحيش المصرى فى 
ستة أيام » تبينت فيها الموة الواسعة بين تقدير 
عبد الناصر لقوة جيشه > والقوة القعلية الى 
الناصر « خلفه نائبه نور السادات وكان أيضامن 
العسكريين . واتسم حكمه فى البداية بنظرة أكثر 
واقعية فى ادارة شثون البلاد . [ولقى مصرعه فى 
٦‏ آکتویر ۱۹۸۱ ] . 

وعند موت عبد اللاصر ف سنة ۱4۹۷٠١‏ » 
كانت هناك مجموعة من الحكومات الافريقية الي 
یرأسها عسکریون وتتبع نظام حکم ماثلا تقریبا 


لنظام حکمه . ففی سنة ۱۹٦٩‏ أطاح العقيد 
هواری بومدین - وهو عسکری صارم - باحمد 
بن بيلا رئيس الحزائر الذى كان من قبل رئيسا 
للجناح السياسى عبهة التحرير الجزائرية . 
افريقيا » كانت ترى أن النظم العسكرية هى 
الاسلوب الصحيح للحكم حقى يتبوأ العرب 
مکانہم فی هذا العا . وکان عام ۱۹4 هوعام 
انتشار الانقلابات العسكرية . فقد استوفى 
المسكريون على زمام الحكم فى كل من ليبيا 
والصومال والسودان 1 بالنسبة للسودان 1 تکن 
هذه ھی المرة الأولى لاستيلاء المسكريين على 
السلطة] . 

فى ليبيا عزل العقيد معمر القذا الك 
السنوسى الذى نصبه البريطانيون على عرش ليبيا 
منذ سنة ۱۹١١‏ . وادعى القذافى لنقسه حق 
الدعرة إلى انشاء دولة اسلامية كبری تضم الدول 
الاسلامية المعاصرة . واستغل القذافى مرارد ليبيا 
وعائداتہا من البترول فی تکريس‌هذه الدعوة . 
ولکن کان من الواضصح ان دعوته هذه لم تلق 
التایید حتی من جيران ليبيا من الدول العربية 
الجاررة الذين رأوا أن مثل هذه الدعوة أصبحت 
لا تناسب الأوضاع السائدة فى القرن العشرين : 
وقد رفضت مصر [ سنة ۳ ] » وتونس 
[سنة ۱۹۷4 ] العرض الذى قدمه القذافى 

أما اللواء جعفر النمیرى رئيس السودان فى 
ذلك الوقت') فقد كان يواجه وضعا خختلفا . 
فالسودان مثله فی ذلك مثل دول الساحل العشى 
بجنوب الصحراء كان مستقطبا لكل من عرب 
الشمال والافريقيين السود فى الجنوب . وعندما 
تولى النميرى دفة الحكم » كان العداء بين 


(۱) عزل من الحکم ق ابریل ۱۹۸۰ 
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الشمال والحنوب قد تصاعد بنا حتى وصل إلى 
مرحلة اللحرب السافرة » حيث أصر الجلوبيون 
على الحصول على الاستقلال الكامل عن 
ا-لغرطوم . وقد أعلن النميرى منح الحجنوب نوعا 
من الحكم الذاتق . وكان ذلك قرارا سياسيا 
حکیے| یناسب القاثمة › 
ووضع حدا للحرب الأهلية » ونجح فى تحقيق 
لمصالة الوطنية . 

li‏ العسكريون الذين استولوا على نظم 
الحكم ف دول افريقيا السوداء فلم محققوا 
لدوم آی نجاح » کہا م یصل ی منہم إلى مكانة 
المدنيين مثل کینیاتا ونیریری وکواندا وباندا . 
بين شعوب شمال القارة . وبهذا يكن تفسير 
الوضع الذى حدث فى غانا عندما استولل 
العسکریون على الحکم وازاحوا کوامی نکروما 
سنة ۱۹٦١‏ . فقد أعلن القادة العمسكريون أن 
حکومتهم حكومة انتقالية مۇقتة › وام 
سیعیدون الحم للمدنیین بمجرد حل واصلاح 
الكوارث الاقتصادية الى سببها نكروما بتبذيره 
ومن المدهش أن قادة الحيش الغانى قد أوفوا 
4 . 
استول العسكريون عل الحكم سنة ۱۹٦٩‏ » 
أعلنوا أم سیعیدونه للمدنیین بمجرد قيامهم 
باقرار النظام ف الدولة . ولکن نيچيريا كانت 
تعانی وقتئذ کثيرا من مشاكلها الخاصة . فقد 
نشبت حرب آهلیه استمرت من سنة ۱۹٩۷‏ حت 
سنة ٠ ۱۹۷١‏ پسہب انسحاب قبائل الإيبو ٥ظط[‏ 
بيافرا Biafra‏ ويالرغم من آن هذه الدولة قد 
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حصلت على الاعتراف الدبلوماسى من العديد 
من الدول الافريقية الأحرى › فقد تم القضاء 
علیھا نہائيا . م قامت الحكومة الاتحادية 
العسكرية ] بتقسيم نيچيريا إلى وحدات إدارية 
صغيرة » تقف کلپا على قدم الساواة الأمر 
الذى يصحب معه حدوث مثل هذا الانقسام مرة 
أخرى . 

وإذا وضعنا ف الاعتبار أن رسم الحدود بین 
الدول الافريقية قد تم فى الأصل بعرفة القوى 
الاستعمارية الى رسمت هله الحدود با كان 
يلاثم مصالحها » فلم يكن من الغريب إذن أن 
معظم الدول الافريقية الحديدة قد عانت الكثبر 
من المتاعب والصعوبات للاحتفاظ بوحدة 
تراما . فمعظم هله الدول كان يشغل بالفعل 
مساحات اقليمية اوس كثيرامن حدود 
الساحات أو الأقاليم الى تشغلها القبائل 
الحلية . كا أن بعض هذه الدول- مشل 
السودان ونیچیریا _ كانت تتكون من شعوب 
ختلفة عرقيا وعقائديا وتاريخيا . 
الانفصالية م تحقق حت الآن أى نجاح » حت فى 
زائير [ الكونغو كينشاسا ] نفسها » وهى دولة 
وعندما حرج منہا البلچیکیون » ترکوها دون أی 
نوع من التمهيد الادارى الذى كان يكن أن 
یساعد على اقرار النظام » الأمر النذى أدى إلى 
الأول التالية على الاستقلال . وح تتمكن زاثبر 
من السيطرة على تماسك الأقاليم التابعة لها ي 
اضطرت إلى الاستعانة بقوات عسكرية أوربية 
ترحیبا من الدول الافريقية الأخرى › ولم یکن 
لائقا بكرامة ا لحكومة الزائيرية نفسها . ومع ذلك 
فقد كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة أمام تلك 


للاحتفاظ بالآمر الواقع دا حل حدود 
ولة . 


ومن الملاحظ أن معظم الافريقيين يقېلون 
النتائج التى تؤدى إليها الحركات الانفصالية . 
وذلك على أساس أن القارة لدا مشاكلها الخاصة 
الكافية » ولا ينقصها أن ينشأ النزاع والشجار 
على مناطق الحدود بين دوا 0 

و ذلك فإن مشاکل الحدود بین الدول 
الافريقية تعتبر قليلة للغاية ويكن عدها عل 
أصابع اليد الواحدة . وبطبيعة الحال فإن بعضا 
من هذه الدول تخرج خاسرة من تلك المشاكل 8 
ومع ذلك فإن « منظمة الوحدة الافريقية » تصدق 
غالبا على نتائج هذه المشاكل . 


ولعل هم مشکلتین من هذا انوع حدثتا 
فى توجو والصومال : أما مشكلة توجو فتتمثل فى 
آن جزءا لا یستهان به من قبیلة الإیری ۴٤۷e‏ .۔ 
وهى القبيلة الأساسية الى تتكون مہا دولىة 
توجو ہہ قد دمج منذ اعقاب الحرب العامة 
الأرلى فى غانا » پیا کان من المنطقى أن يدمج فی 


دولة وجو . 

أما مشكلة الصومال فتعتبر أكثر تعقيداً . 
ففى أعقاب ناية العصر الاستعماری فى 
افريقيا » وجد الصوماليون أنفسهم مشتتين بين 
خسة نظم سياسية هى : الصومال الفرئسى › 
والصومال البريطانى » والصومال الايطالى » 
واقليم أوجادين فى اثيوبيا » ومنطقة الحدود 
الشمالية لدولة كينيا . 

أما حمهورية الصومال المستقلة [ والى 
تنكون من الصومال البريطانی والصومال الایطالی 
سابقا ] فقد اخحتارت رمرا للأقاليم الخمسة الق 
کان جب أن تتكون منها . ويتمثل هذا الرمز فى 
اللجمة الخماسية الآطراف التى تنوسط العلم 
الصومالى . وليس من التوقع أن ينضم الصومال 
الفرنسى إلى هذه الجمهورية فى يوم ما . أما 
الاقليمان الآخحران اللذان يتكلم اهله) اللغة 
الصومالية فى كل من اثيوبيا وكينيا » فليس من 
المتوقع انضمامها إلى الجمهورية الحديدة إلرٍ 
باستیخدا الحرب م وقد بدأت هله الحرب فعلا 
ل قلي آوجادین سنة 1۹٦4‏ . 
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ALGERIA 


سنة ۱۹۷۸ م 


سنۀ ۱۹۷۸ 


فى الستينات تمسك البرتغاليون بدا 
التصميم على عدم مغادرة المناطق الى يحتلونما فى 
افريقيا . وذلك فى عهد الحاكم الرجعى 
سالازار . ولكن فى سنة ۱۹۷١‏ ء وبعد أربع 
سنوات من موت سالازار» قامت ثورة ن 
البرتغال نظرت إلى هذا الآمر من وجهة نظر 
جديدة فقد حشيت البرتغال فى عهدها الجديد من 
الشورات العنيفة التى اشتعل أوارها فى داخحل 
البرتغالية الحديدة أن تنسحب من افريقيا كلية 
وعلى الفور . 

وخحلال عامی 4 =- 1٩۹۷0‏ ۰ انسحب 
نحوثلاثة أرباع المليون من*المستوطنين البرتغاليين 
وعادوا إلى وطنهم . وبالتال فقد استقلت کل من 
انجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية › الق عرفت 
باسم غینیا بیساون84ء81 4عnنں‏ کا استقلت 
أيضا جزر رأس فيرد ( جزر الرأس الأحضر) › 
وساو تومی وبرنسیب . وف انجولا حدثٹ 
نزاع- من أجل السيطرة عليها - بين ثلاث من 
الحركات السياسية الى كانت تكافح من أجل 
استقلاها » إلى أن سيطرت عليها الحماعة 
الماركسية التی يساندها الکوبيون . کا سيطر 
الماركسيون أيضا على موزمبیق . 


وكان لانسحاب البرتغال من انجولا 
وموزمبیق تأٹیر بالغ عل رودیسیا » إل أن انتھی 
الأمر احيرا فى عام ۱۹۷۹ بخضوع الستوطنين 
البيض لحكم الأغلبية السوداء . وفى نباية ذلك 
العام تر اسم رودیسیا وأصبحت تسمی 
زممبابوی م2۷ Z1.»‏ . وقد تعرضت زیبابوی 
إلى التدخل من جانب فرق حرب العصابات التق 


تنطلق من قواعدها فی کل من موزمبیق وزامبیا . 

أما جنوب أفريقيا » فقد ظلت بعناد ا حصن 
الحصين لسياسة التمييز العنصرى ضد الأغلبية 
٩۹‏ إلى قبول استقلال جنوب غرب افريقيا › 
حيث نشأت دولة جديدة أطلقت على نفسها اسم 
ناميبيا 13× . ويشك كثير من المراقبین فى 
أن الدستور المقترح لتلك الدولة سيضمن 
استمرار البيض الذين لا يتجاوز عددهم /.٠١‏ 
من اجمالى السكان فى السيطرة على ادارة دفة 
الحكم فى تلك الدولة . 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الدول 
الافريقية المتحررة › ۾ تخلو من داء التنازع فسا 
بينها وعلى سبيل المثال نذكر النزاع الذى حدث 
بمنطقة الصحراء الاسبانية فى شمال غرب 
افريقيا . فقد اتفقت اسبانيا على تقسيم هذا 
الشريط الصحراوی الذى كانت تتله بين كل من 
مغرب وموریتانیا ولکن الجزائر عارضت هذا 
الوضح بشدة » وقامت بمساندة وتدعيم إحدى 
الحركات المحلية التى تنادى باستقلال هذا 
الاقليم « وال غارس حرب العصابات صد 
القوات المحثلة . 

ونشبر ذلك إلى أن اتیوبیا قد حاقت ہا 
النازعات من جهتين . فقد بدأ الصوماليون 
زحفهم التدريجى للاستيلاء على أوجادين ینا 
ظهرت فى اريتريا بعض الحماعات السياسية 
التحررية التى أعلنت الكفاح فى سبيل الاستقلال 
عن اثيوبيا . وقد سيطرت هذه ا لحماعات بالفعل 
على المناطتى الريفية بالاقليم » بينها ظلت المدن 
الرئيسة تحت سيطرة الأثيوبيين . 


۲۲۱ 


وف سلة ۱۹۷4 حدث فى اثيربيا انقلاب 
من نتيجته سيطرة العسكريين الماركسيين على 
نظام الحكم . وقد ساندت روسيا هذا اللظام 
وساعدته ضد الصوماليين . وقد نجح هذا 
النظام واستمر حتى الآ > بين فشل الماركسيون 
من الجماعات السياسية فى اقليم اريتريا 
( منتصف عام ۱۹۷۸ ( . 

ونشير كذلك إلى دولة تشاد النى تعانی الكثرر 
من المشاكل » حیٹ تدعى ليبيا - بل واحتلت - 
شريطا من أرضها فى حدودها الشمالية . كا أن 
بقية أقاليمها الصحراوية أصبحت تحت سيطرة 
حركة سياسية تحررية كونتها القبائل المحلية من 
الطوارق وتوبو . 

كذلك فقد استمرت قائمة الانقلابات 
العسكرية فى الازدياد . وف سنة ۱۹۷١‏ استولى 
الجنرال عيدى أمين على نظام الحكم فى أوغندا ¢ 
کا استولی ا جرال آشیمہونج على نظام الحکم فی 
غانا . ( ویلاحظ أن الجيش الغافى الذى قام ذا 
الانقلاب قد وعد مرة أخحرى بأنه سيعيد | 
إلى المدنيين بمجرد أن ينتهى من اقرار النظام . أما 
الجنرال عيدى أمين فلم يعد بمثل ذلك › بل و 


يكن يتم بهذا اموضوع أصلاً) . 

ثم توالت سلسلة الانقلابات العسكرية فى 
النيجر سلة 4 ,» وف تشاد سنة ۹۹۷۵ » وف 
موریتانیا سنة ۱۹۷۸ . 

وفی سلة ٥۱۹۷اعلنت‏ استقلاها ثلاث من 
الجزيرة الرابعة الى يسكنما المسيحيون ( جزيرة 
مایوت ) هره فقد رفضت الانضمام إلى 
تلك الحزر المستقلة الثلاث › واخحتارت استمرار 
الحالة القائمة باعتبارها حمية فرنسية . 

وف سلة ۱۹۷۷ حصل الصومال الفرنسى 

على الاستقلال » واقيمت دولة جديدة هى 
مھوریة چیہوتی اا٥‏ طز ر اسم المديلة 
الرئيسية فى هذا الإقليم ) . 

وکانت داهرس قد قامت بتغییر اسمها ی 
بین 8٥1‏ فی سنة ۱۹۷۵ . وهو اسم قد یؤدی 
ل الخلط إذا وضعنا فى الاعتبار اللكان الذى 
كانت توجد فيه امبراطورية بنين القدية . 
الوسطى بتغيير اسمها إلى امبراطورية افريقيا 
الوسطى . 
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عٹالاں لمھدین مصنوعاں من النحاس الأ المزحرف بالعاج واللحاس الأحر یرجم تارمحها إلى 
القرن التاسع عشر وکانا پوصعاں على جاہی کرسی أحد ملول ہیں 
من الحموعة اللناصة االملكة إليرايث ملكة امحلترا ومعروضان بالمتحف الريطاق بدن . 
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التوزيع السكان سنة ٠٠٠١‏ 


السياسية لافريقيا اعتبارا من وقننا الحاضر حتق 
نهاية القرن العشرين » يعتبر ضربا من ضروب 
التخمين » ولا يكن لأحد أن يتنبا بشكل هذه 
الخريطة على سبيل اليقين . ومع ذلك فقد يكون 
من قبيل التنبؤ المعقول » أن يصبح شكل 
ا لخريطة الديوجرافية ( ا لخاصة بتوزيع السكان ) 
على هذا النحو المبين باخريطة المرسومة بالصفحة 
امقابلة . 

وهذه الخريطة الأخيرة ماثلة للخريطة التق 
عرضناها سابقا والخاصة بتوزيع السكان فى 
افريقيا سنة ١٠۱۸م‏ . مع فارق هام هو أن 
الاعداد المبينة فى حريطة سنة ۱۸٠١‏ ستزداد إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ويقارنة هاتين 
الحريطتين » نلاحظ على الفور أن التعداد 
الاجمال لسكان افريقيا فى سنة ۱۸٠١‏ ( وكان 
يقدر بلحو ۷١‏ مليون نسمة ) سيصبح فى ناية 
القرن نحو ۷٠١‏ مليون نسمة الأمر الذى يعنى أن 
الأفريقيين قد تضاعفوا عشر مرات على مدى 
فرنين فقط من الزمان . 


وقارنة الخريطتين سيتضح لنا أيضاً مدى 
التفاوت وعدم التوزان فى زيادة السكان المرتبطة 
بالاحوال الاقتصادية بين منطقتين افريقيتين فى 
أقصى شمال القارة وأقصى جنوها . فمصر على 
سبيل المثال تعانى حالة من الانفجار السكانق 
تدفع الملخططين إلى حالة من اليأس وفقدان 
الأمل » فی حین آن جنوب افريقيا -وكانت تعتبر 
سنة ١٠۱۸م‏ من الدول النامية - أصبحت الآن 
من اكثر مناطق القارة ازدهارا من الناحية 
الاقتصادية . 


أما ناطق التى احتفظت معدل النمو 
السكانى على نحو من الثبات » فهى المناطق 
الفقيرة التى تعانى مشاكل القحط والجفاف فى 
الساحل الافريقى وى القرن الافريقى . 

ولا نشير فى هذه الخريطة إلى الاخحتلافات 
العرقية بين سكان افريقيا . ومع ذلك فلا يسعنا 
إلا أن تشر إلى التفاوت الواضح بين تعداد 
البيض وتعداد السود فى جنوب افريقيا . فطبقا 
للمعاير الحالية » سيصل تعداد البيض فى نماية 
هذا القرن إلى نحو ه , ٦‏ ملیون مقابل ٠١‏ مليون 
من السود » بالاضافة إلى الجماعات الأخرى من 
اللونين والآسيوبين والذين سيصل تعدادهم إلى 
نحو ملایین . 

ومن هذا الاحصاء يتبين لنا أن نسبة البيض 
فى انخفاض مستمر » فهى الآن تمثل نحو ۱۷/ 
من اجمالی السکان » وکانت نحو ۴۲ فى الربع 
الأول من هذا القرن « وستصل إلى نحور 
٠۳,٥‏ / فقط فى ناية القرن » ولا شك فى أن 
هذا الانخفاض المستمر فى نسبة السكان البيض 
سيعرضهم للخطر الحتمى إذا أصروا عل اعتبار 
أنفسهم جنسا متميزا يستحوز على كل الاشياء 
الطيبة لنفسه فقط دون اعتبار للأغلبية الساحة 
السوداء . ومع ذلك فإذا استمر وجود البيض ‏ 
جنوب افريقيا حت نهاية هذا القرن » فمن 
التوقع أن تستمر سيطرتيم على سلطة الحكم » 
إلا إذا حالت دون ذلك ظروف أخرى . 

ويعتبر معدل زيادة السكان فى افريقيا والذى 
یصل إلى نحو ٥‏ ,۲ سنوياء من أعلل معدلات 
الزيادة فى سكان العام » والتى يبلغ متوسطها 
نصف هذه النسبة على وجه التقريب . ومع 


1٥ 


هذا أن الافريقيين سيمثلون ۱۲/ من إجالى 
سكان العام المتوقع فى سنة ١٠٠۲م‏ . فى حين 


انهم كانوا مثلون نحو /.٠١‏ من سكان العالم سثة ‏ 


. ونحو ۷/ فقط فى سنة ۰م‎ »,: ٥ 
ومعظم هذه الاحصائيات والقارنات‎ 
أصہبحت الآن محل دراسة حت يكن وضع‎ 
الخطط والحلول الى تکفل عدم تخلف افريقيا‎ 
وراء غيرها من قارات العام الأخرى . ومن‎ 


۲۲٢ 


المؤكد أن الافريقيين يعملون جاهدين لاعطاء 
قارتہم مزيدا من الأهمية فى عالم الغد 1 

ورغم أن القارة تعانی الآن کثيراً من 
الشاكل » إلا أن أهلها لديم من الحيوية قدرا 
کلہم من التغلب على هله المشاكل والقضاء 
عليها . ولا شك أن الفصول التالية فى التاريخ 
الافريقى ستتضمن الكثير من البيانات 
والمعلومات المثيرة 


فهرس تصنیفی عام 


قنا بإعداد هنا الفهرس اتصنينى العام كبديل للقهرس التصتينى الذى أعده الولف فى 
اللص الأصلى للكتاب . ولا على فطنة الفارىء أن الاحتلافات بين اللخين الانجليزية 
والعربية » وكذا ترتيب الأجدية العربية مجعل ترجمة الفهرس التصاينى الأصلى غير مناسبة ولا 
مطابقة لأصول اللغة العريية . 

لذلك فقد تم إعداد هذا الفهرس التصنيفى العريى مستقلا تماما عن الفهرس التصنينى الذى 
أعده للؤلف طبقاً لأصول اللغة الانجليزية . 

وعلى أية حال فقد أوردنا فى هلا الفهرس التصنينى العرفى «مواداً » ستقلة عن الغالبية 
العظبى من المعلومات الى يتضمنها الكاب بعد الترجمة › والتى تتناول أسعاء الأعلام والأما كن 
والأفالم والمدن والبلدان » وأسماء امالك والإمبراطوريات القدية والإبمهوريات والدول 
الحديلة » وأماء القبائل والأنبار والبحبرات وال بال » بالإضافة إلى معظم الوقائع والأحداث 
للامة فى تاريخ أفريقيا كقارة > وى تاربخ شعوبها وجاعاتها الإنساية . 

المترجم 


444 


[1] 

٠١٠١ ۰٠١١ : ابن بطوطة‎ 

آپولو کاجوا : ٠١‏ 

إتعاد جوب أفريقيا : [ أنظر أيضاً جنوب أفريقيا ] 
No CV‏ 

الأتراك السلاجقة : ۸۷ . 

إليوبيا : [أنظر أيضاً المبشة] ۰۲۱ ۷١٠۲ء‏ 
YY CY C۹ °۸‏ 

أحمد بن بیلا : ۲۱۷ . 

أحمد عراب : ۱۸۹ . 

أحمدو آهيليچو : ٠٠١‏ . 

أحمدو لوبو : ۱۹۲ . 

الأحدودان المظمان : ۲۱ » ۰۲۲ ۵1 › ۵4 , 

. ۸٠ : الأدارسة‎ 

إدريس علومة : ٠١١‏ . 

إدوارد / ببرة : [انظر بحرة إدوارد ] : ۲٠١‏ . 

أدوليس : [أنظر عدال » وعدولى ] : ۵۲ , 

أرجوین : ۱۱۳ 

أرض الذهب : ١۷ء ١١١‏ . 

۹۸ ۰ ۱۹4 0 ۷7 ¿ 1۰ › e۲ › 4٩ : إریتربا‎ 
YY CY °8 


۲۸ 


11° 1° C4 ¢ AY › ۸5 > ۷8 : أسبانيا‎ 
CVE CY CNY CAY N84 
CTY CY C41 CNV ce 
۷ ۵ 

أسترالیا : ۱۹ 

۲۱۱ ۱A۷ › ۱۸ > ۱۸۵ › ۱۸۴ : الاستمار‎ 
14 4 7 6 

. ۲١۱۷ » ۲۱۱ : إسرائیل‎ 

الاسكندر الأكبر: ١ه‏ 

الاسكندرية : ١ه‏ 

CAV CA® cA (V4 (Va (VF : الإسلام‎ 
cI c<1 CAV <4 AA 
ce C14 C171 +18 +17 
TW C14 cC NV ¢ NY «< 18۸ 

. ٤۳ : أسوان‎ 

الأشانق قبائل / ومملكة : ۱6۹ › ۱١4‏ ۱۸4 . 

, 44 4١ ٤١ : الأشرريون‎ 


إشيمبونج /ال ارال : ۲۷١‏ . 


. ۷١ : الأغالبة‎ 
. 4)١۹ : الإغريق‎ 


أغسطس / الامبراطور : ١ه‏ . 
أفغانستان : ١ه‏ . 


إفی : ٠٠١‏ . 
الأفزام [قبائل ] : e‏ › 84 › . 
الکان/ قبائل : ۱۰١‏ » ۰۱۱۴۳ ۰۱۱۷ ۱۷۹٠ء‏ 
4۱ 144 . 
الاکسهوسا / قبائل : ٠١۲ »,٠١‏ . 
أكسوم / بملكة : ۰ 4 
أکسم | ملينة : ۱۲۴۹ . 
ألبرت / رة : ۲۲ » ۱۷۹ . 
الألان : ۳۱ء ۱۸7 ۱۹۰ ۹۴۳ ۱۹4 
0V CY ۱‏ 
لينا : ۷١1۱ء‏ ١۱۲١ء .١4١‏ 
إمارة سوبا : ٠۹۰‏ . 
إمارة شرا : ۸٩‏ . 
إمارة فزس : ۷١‏ . 
إمبراطورية أفريقيا الوسطى : [أنظر أيضاً جمهورية 
أفريقيا الوسطی ] : ۲۲۲ . 
الأمويون : .A*‏ 
الأمير عبد القادر : ١۱۷۰ء ١۷۴‏ . 
انتارکتیکا : ۱۷ » ۱۹ . 
الائشروبولوجيا : 1 . 
الانجليز [انجلترا / وبريطانيا / والبريطانيون] : 
C\e CITE CITY VOA < 18۲‏ 
c“1۱۷% <10 CIV <1۷ 24‏ 
CAY CIA CIAO CIAYF C۱۸‏ 
c14۷ < 144 ۱۹۳ 1۹° 24‏ 
CTY CTV EYe CF1 C1۹۸‏ 
YN cC YNe +۲‏ 114 
انجولا: ¿٩4‏ ۱۲4 › 10۷ › 19۸ 1£“ 
YY ce C44 CNY‏ 
انجونی / قبائل : ۹۱٦۱ء‏ ۰۱۹۹ء ۱۷١‏ . 


. ۱۹٤ ۰۱۹٩ : اندہیلی / قبائل‎ 
. ٠۴١ » ۲٩ : إندونیسیا‎ 

الإسان البدالى الحديث : ١١‏ . 
الإنسان البدالى القدم : ١١‏ . 


, ٣١ c۴۲ ۴۱١ : انسان رودیسیا‎ 

الإنسان القرد النوب : ۰۲۰۵ ۲۰٣‏ ۰ ۲۹ . 
إنسان نیاندرتال : ۳۱۷ › ۴۷۲ ٠١‏ . 
الإنسان الواقف على قدمیه : ٠۹‏ . 


آنہار انوب : ۱۸۷ . 
انار الزیت : ٠١۸‏ . 
انور السادات : ۲۱۷ . 
أوبانجی شاری : ۲۱۲ . 
أوبوك : ۱۸١‏ . 

. ٤٠ : أوتیكا‎ 


وجادین : ۰۱۲4 ۲۰۸ ۰ ۲۱۹ ۲۲۱ . 

آوچیچی : ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۱۷۹ . 

أوداجوست / مدينة : ۸٩‏ » ۸4 . 

آورانج أوتان : ٠۵‏ . 

الأورانچ / نہر : ۱۵۷ » ٠١۹‏ , 

۲۰۱ ۹۳ ۱۳۷ ۲ ۲۱ ۰ ۱۰ ۰ ٩ : أوغندا‎ 
۲ ۵ 


آوکریوی / محیرة : ۱۷۵ ۰ ۱۷٩‏ . 


. ٠١١ ١ ۱٤۹ ۰ ۱٤۵ : الأويو [قبائل / وملكة]‎ 
۲٠۸ : الإیبو/ قیائل‎ 

إیران : ۸۷ . 

إیساندالوانا : ۱۸۷ . 


۹4 


۱۹٤ ۰۱۹۰ ء۱۸٩۹‎ ۰۱۷۴۳ : الإیطالیون‎ 
CNY ¢ YY CY CY C1۹4 
4 

. ۱١۲ : إبلورین‎ 

الأیوبیون : ۸۹ء ٠۲‏ . 


الایوی / قبائل : ۲۱۹ . 


[ب 1 
باپل : ٤۳‏ 
بادراو [صلیب برتغالی] : ۱۱۷ . 
بارولوميو دیاز : 1۱۸ › ۱۱ . 
الباروتسى / قبائل : ٠۹١۹‏ . 
باسوتولاند : 1۸۷¿ 6۷ › 19 . 
البامبارا / قبائل : ٠١۱ ۰۱٤۹ ۰۵٩‏ . 
بامبوك : ۸٩ › ۷٦‏ . 


٣ ۵۹ ۵٦ ٥۵ › ٠١ : البانتو / قبائل‎ 
c14 c<AV «4A0 CAY +4۱ +104۹ 
CAV cAdo cc \oY C144, ۱° 

. \AY 


بانجایا : ۱۱ » ۱۷ › ۱۹ . 

البجّة/ قبائل : 4۹ . 

. ۲٠۵ » ۱۹۳ : بتشوانالاند‎ 

محر الغزال : ۱۸۳ . 

محر أونیامویزی : ۷ , 

» ٩۷ ۰ ۷۹ > ٤۳ ] عيرة تشاد : [أنظر أیضاً تشاد‎ 
CVA c\oV CATE CNT» (1:0 
“YAY <° ¢ 14A ¢ 14¥ 


محيرة روکوا : ۲۲ . 


۹ 


غيرة الملح / مدينة : ۱۷١‏ . 


. 14 : البرابرة‎ 
¥4 (Vo (o «oY «(۳% X۳۵ البربر:‎ 
. AA «Ao 


CV c۱۱ £ ۱۱ › ۱۰7 › 1۰ : البرتخال‎ 
cI CAY «\Y0 cI +۹1 
CITA CATV CITE CIF cC 
CINE CNOA CIE «Vf +181 
„YT c Y0 CIA" «< 1V0 <11 

برزخ السويس : [أنظر السويس / وقناة 
السويس ] : ۴١‏ . 

» ۷۴۳ » ه٥‎ > 4٩ : ] برقة : 1 أنظر أیضاً سیرینایکا‎ 
١ WY c\Y0 CAV cAe 
۳ 


برنیکی : ۲ ,. 


بریتوریا : ۹۸ . 
بسمارك : -. 


, ٠٥١ › ۵١ : البطالة / بطلميوس‎ 

, ٥۲ ›» ۵۱ : بطلميوس‎ 

, ٩۷ ۰ ٩٩ : بطلمیوس الغرافی‎ 

البعثات التبشيرية : ۱۰ » ۷۳ ۰۱۲۹ ۱١۹‏ 


¥ ¢ 14° . 
بعنخى / اللك : ٤٠١‏ , 
بکین : ۲۹ . 


YAY Yê c1۲ ٠ ۲٠۴۳ : البلچيك‎ 
. ۱۹۸ : بلومفونتاین‎ 

بڵینى / المؤرخ : ۸ 

بناة الامبراطوریاٽ : ٩‏ . 

بتخازی : ۱۷۳ . 


بتتابوليس / المدن الليبية الخمس : 6)4 . 


, ١١ : البنجاب‎ 
. ۱6١ : بنجویلا‎ 


. ٩9 AY › ۸6 › A : بنوساع | قبائل‎ 
. ۱١4 ٩۱ : بنو مرین‎ 

بئو هلال / قبائل : ۰۸۳ ۸۵ ۸۷ .٩۵‏ 
بنوی / نہر : ۱۷۵ » ۱۸١‏ , 

, ۲۲۲ ۰۱٤١ » ۱۱ : بین‎ 

بوانا | ملكة : ١۴١‏ . 

ہوانیه / فیلکس هوفویه : ۲۱۹ . 

وتوا / ملكة : ١٤٠۱ء ۱۹١‏ . 

بوجندا / ملکة : ٠١۲ ۰٩‏ ء ۱۷۹ . 


بوجى / مديلة : .AV‏ 


بورنوه / ملكة : ٠٠۵‏ › 1۳۴ › 1۹۳ › 1۹۷ , 


, ۱١ ۲۰۳ › ۱6۹ › ۱۳۷ : پوروندی‎ 

. ۱۷٩ › 4۵۸ پوسا:‎ 

البوشمن / قبائل : ۳١‏ › ۵4ء ۳٦ء‏ ۱4۹ 

بولا بن آموس : ۱۱ . 

البولالا / قبائل : ٠٠١‏ . 

بوليبيوس / المؤرخ : ۸ 

بومیی / الرومای : ۵۱ , 

1۹4 › 19۷ › 0١ › 10۲ › ۱4۹ : البویر‎ 
CAA C44 cC Y4 CAY o NVY 
۹ 

بیافرا : ۲۱۸ 

. ۱۷۹ »› ۱۷٩ : پیرتون‎ 

البيزنطيون : ¥ › ۸۷ , 

بیساندوجو : ۱۸۵ . 


پیر / مسار ومسز : -. 


.۸۹4 ٠ یوری‎ 


[ ت ] 


تادمكة / ملينة : ٩۱‏ . 

تاکیدا/ ملينة : ۱١١‏ . 

. ۲۱١ » ۱٤٩4 >» ۲۱ : تانرانیا‎ 

c۴۸ تجارة العبيد : 1۰۱¿ ۱4> ۱۴۳۷ء‎ 
c\oV c<\o0 C41 c<9 c8۱ 
C134 CITT ce e NE +P 
. 4۸ 

cA < 14° 1۸¥ 14۴ : الرانسفال‎ 
. 

. ٤۳ : ترکیا‎ 

ترنبفاین : ۹ 

تسوانا : ۱۹۳ . 

»٠١١ ۷4 » ۳ : تشاد [ميرة / ودولة]‎ 
cC \AY ¢ eA «\oV cC ITE + ۴° 
VY CYT ¢ ° C4۸ 


التکالب على آفریقیا : ۱۸۵ ۰ ۰۱۸۹4 ۱۹۰٠ء‏ 
4 . 

التل المکسور: ١١‏ 

۱٤١ ۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰ ۱۰۵ : مبوکتو | مدینة‎ 
VAY CNY Nol 4 


۱۷١ » ۲۲ ۰۱۰ : ] تنجانيقا 1 رة وإقلى‎ 
Y3 ce CNA 21۷4 


توبو/ قباثل : ۲۲۲ . 
توتسی / قبائل : ۱۴4 . 


1 


. ۱٩4 › ۱۲ › 14۰ : توجو‎ 

توجولاند : ۲۰۳ . 

. ۱٤۴ ٠ ۲١ : توركانا / رة‎ 

توكولور / قبائل : ۸6 . 

(VT «96 <0 c40 ¿۳4 تولس : ۵گ‎ 
CATA ¢ AI CAV cCA® CAF CA‘ 
CTT CTY C144 C144 c4 
۷ 

تیی : ۱۲۹ . 

تيودور الثانى / ملك البشة : ۱۸4 . 


1ج1 
الجابون : 1۸۷ › ۰1۸٩‏ ۲۱۲ . 
جادش / قادش : ٠‏ . 
الالا/ قبائل : ۱۳١‏ . 
جامبيا : 141 › 10۸ › ۴ . 
جاوه : ۲٩‏ , 
جبال طلس : ۰۱۷۰ ۱۷۳ . 
جبال الألب : ۲ه . 
جبال دراکتزیرج : ۰۱٦۹ ۰۱٦۱‏ ۱۷۳ . 
جبل طارق / مضیق : ۱١۱ ۰٩۷ › ٦۰‏ . 


.۷١ : جده‎ 


الجرابیات / الیوانات ذات الکیس : ۱۷ ء» ۱١۹‏ . 


۳۲ 


CAV CAY «< ۷% «< 0\ «۳ › ۳° . الجزاڻر‎ 
cA c44 ce C4 4۱| 
CTY c1 CAV CNV C۷ 
YI CYINV c10 

جزر الآزور : ٠١١‏ . 

جزر البوليئيز : ۷١‏ . 

جزر تدرا : ۸٩‏ . 

جزر رأس يرد : [أنظر أيضاً الرأس الأخضر / 
وکیب فیرد] : ۲۲۱ . 

جزر ساوتومی وبرنسيب / محموعة : [أنظر أيضاً 
ساوتومی وبرنسیب ] : ۱۳۷ . 

جزر الكنارى : ٠٠ء ٠١١‏ . 

جزيرة أرجوين : ٠١١‏ . 

جزيرة فرناندو بو : [أنظر أيضاً فرناندو بو] : 
4 3 

جزيرة مادیرا : ۱٠١‏ ۱۳۷ . 

جزيرة مایوت : ۱۷۳ ۰ ۲۲۲ 

جعفر نمیری : ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

جال عبدالناصر : ۲۱۷ , 

جمعيات سرية : ۸۳ . 

جمهورية أفريقيا الوسطى : 1 أنظر أيضاً امبراطورية 
أفریقیا الوسطی ] : ۲۱۲ ۰ ۲۲۲ . 

الحمهورية العربية المتحدة : ۲۱۲ » ۲١١‏ . 

٠٢١ ۹١ ۰ ٤4 ٤٥ › ٤۴ : جنادل الیل‎ 
.° 

جنوب آفریقیا : ۱۹۳ » ۰۱۹۸ ۰۲۲۱ ۲۲۵ . 

جنوب غرب آفریقیا : ۱۹۰ ۰۲۰۳ ۲٠١‏ 
۲ 


چوان چوژیف : ۱۱ . 


جوبا الثافى / الملك : ١ ٠١‏ . 

. ۱۲۲ › 1١۵ : جوبیر‎ 

چوستنیان / الامبراطور : ۷۳ . 

پجولیوس نیریری : ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ . 
جوموكينياتا : 1 › 1۸ . 

جون الثانى / ملك البرتغال : ١١۸ » 1١۷‏ . 
پجون الرابع / مللك اللبشة : ۱۸4 . 
جوندوانالاند : 1۷ › ۱۹ . 

جوندوکورو : ۱۷۹ . 

چیبوقی : ۲۲۲ . 


جرت شیزی : ۱۱ . 


VY CNT c1 C۰ : جين | مدينة‎ 


1ج1 
الحاج عمر. ۰-۱۷۳ ۰۱۸۵ ۱۹4 . 


, ۳١ : الحامیون‎ 


CAA <Y" CVT «<74 1*5 › £ : البشة‎ 
cE cI cC\Ye CIYY <o 
cY°¥ C4۸ < 148 <c \Af < AY 


۸ 
الیب بورقيبة : ۲١١‏ . 


الحرب العالمية الأول : ۰۲۰۱ ۲٠٤ ۲٣۳‏ 


-:.. 
الحرب العالمية الثانية : ۲٠۷‏ . 
حوب الكافير : . 


. ٩۱ : الحفصیون‎ 


حوض الکونغو : [أنظر نہر الکونغو / ونهر زاثير] : 


9 


. ٤۳ : الیثیون‎ 


] [3 
. ١۵۱ : خاسو‎ 

الندیوی | ماعیل : ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۱۸4 . 
اسلفرطوم : 2:4 4 . 

اللتلفاء الراشدون : ۷۳ . 

النلافة العباسية / العباسيون : ۷۹ء ۸١‏ ۸۳ , 
لیج سالدانیا : ۳۱ . 

. ٩١ ٠1۵ >۲١ : خلج عدن‎ 


[2] 


الدار البیضاء : ۲۹ . 
دارفور : ٩4°‏ 1۳4 › ۲٤۱1ء‏ 101 › 1۸4۴ › 
CAA 1۹4¥‏ "° 


دارون / تشارلس :; „Yo‏ 


الدانوب / نهر : ٠١‏ . 


داهومى [المملكة/ والدولة] : ۲٦۱٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
7 1۹۷ ۲ 

دلا اليل : ٠١‏ . 

د مادو / البرتغالی : .٩‏ 


. ٩٩ ›) ٩۲ ۰۷٦ : دنقلة‎ 

الدنکا / قبائل : ۱۹۳ . 

. ۱١۴ : الدنمارکیون‎ 

دولة آورانپح الرة : ۲١۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸٩‏ 
دیلافوس : ٩‏ . 

دینجانی / اللك : ۱١۹‏ . 


دوجو کاو : ۱1¥ ¢ JIA‏ 


A 


[د] 


راداما الأول / الملك : ٠١۲‏ . 

رأس براسوم : [ انظر أيضاً رأس دل جارو] : ٩٩‏ » 
۹۷ 

., ۱۱١ 4۱۰۹ ۰۹۷ » ٩٩ رأس پوجادور:‎ 

راس جاردافوی : 1٩‏ . 

, ٩۹۷ ۰ 1٩ زان دلادو:‎ 

رأس الرجاء الصالح : ۰۱۱۸ء ٠١١‏ . 

رأس سانتا کانربنا : ۰۱۱4 ۱۱۷ . 

رأس سانتا ماریا : ۱۱۷ , 

رأس الصليب : ۱۱۸ . 


رأس العطور [أنظر أيضاً رأس جاردافوى ] : ٠١‏ . 


رأس يرد / الرأس الأحضر / کیب یرد : ٠۳‏ » 
IA c۷ +۲۱‏ 

راند : ۱۹۸ . 

الراين / نهر : ٠١‏ , 

الرباط : ۲۹ ۸۵. 

. ٩٩ : ربطه‎ 

الرچاف : ۱۹۷ . 

رشاش مکسم : ۷¥ . 

رواندا : ۰۱۳۷ء ۰۱4۹ ۲۰۳ )› ۲۰۵, 

روبرت / المؤرخ : .١‏ 

روديسيا / روديسيا الشالية/ روديسيا الملوبية : 
CIA <۱3 CITY <4 ۹۱‏ 
YI c4‏ 

روکوا/ غیرة : ۲۲ . 

cC 64 00 0 u۵ U۸ : الرومأان‎ 
,Ve CVF ¢4 cC" 


4 


ريون / شلالات : ۱۷۹ . 
ریو موی : ۲۱۹١‏ ,. 


ریونیون / جزر: ۰۱۳ ۱٤١‏ . 


[ذ] 

› 1۷ » 64 › ٥۵ ›» ۴١ : زائير [ نهر | ودولة]‎ 
CIAY cC IAF ¢ IA* <14 ¢ 11۸ 
. 4 ۰۱4° 

زاما | بتونس : ۲ه 

٧ اء‎ C۱۸۰ ء۳١‎ ۱۰١ زامیا:‎ 
4 

زامبیزی / نېر : 1 › 11۹ › 147¿ ۰16۸ 
C۷ 1۷0 2,۹‏ 144 . 

. ٥١ ») ٥٥ : الزاندی / قبائل‎ 

زاپرا/ مدبنة : ١٠٠۱ء‏ ۱۲۲ . 

. ٩۱ ۰۸۹٩ : زناته / قبائل‎ 

زبار [جزيرة / واقلم ] : c۷F 0 » ٠١‏ 


e144 C4 ¢ 14° ۷4 ۷ 
. ۵ 


cV{A co <.oo (ff (e : الزنوج / قبائل‎ 
. 00 c40 C٩۹۱ ۵ 


الزولو/ قبائل : ۱٦۱۹ء‏ ۱۹۹ء۰ ۱۸۷ . 
الزیانیون : .٩۱‏ 

الزیریون : ۸۵ » ۸۷ . 

زیلم : , 

الزمبا / قبائل : ٠١١‏ . 

زیبابوی / زمبابوی الکبری : ٩۱‏ ۰ ۰۱۱۰ ۲۲۱ , 


[ س ] 


.۲۱۱ ۰۱۹۴ ۰۱٤۹ ء۰۱٤٩‎ : ساحل الذهب‎ 
TIT eI CAV cC 1° 2۹ : ساحل العاج‎ 


ساحل العبيد : ٠٤١‏ . 

4۹۷ ۷٦ ۵۲ › ٤۳ الساحل العشی : ۳۹ء‎ 
CONV OYY OIF C1 cee 
. 

ساحل القرفة : ٠١‏ . 

سالازار : ۲۲۱ . 

ساموا: ۷۰ . 

. ۱۹۷ › ۱۹٤ › ۱۸٩ : 'ساموری توری‎ 

. 4)١ ء٠١‎ : الساميون‎ 

ساو تومی وبرنسیب / مجموعة جزر : ۱4 ۰ ۲۲١‏ , 

. ۱١١۹ : سبتة‎ 

. ۱۷۹ ۰۱۷٩ : سبیك‎ 

ستانلی / هری مورتون : ۱۷۹ » ۱۸۳ »> ۰۱۸۷ 
4۰ . 

. ٠١ › ٦“ : السدود / منطقة‎ 

سرجون الأكبر/ الك : ٤۳‏ . 

. ۱4١ : السكالها‎ 

. ١١ : السلوقيون‎ 

سلمان/ اللك : ٠١‏ . 

» ۷١ » ٠١ ٠٩ : ] السنغال [ نهر / ودولة / وإقلم‎ 
N1 ¢ 1*0 CAA CAV CAA < ¥٦ 
CVA CAV CVE CITA ° 
1 ۲ 


المئوسى / الك : ۲٠۷‏ . 
السلوسية : ۱۷۳ . 


. ۲٠۴۳ : الستوسيون‎ 

السواحيلى / لغة : ۷. 

, ۲٠١ › ۲٢۷ : سوازیلاند‎ 

سواکن : ۱۸۳ . 

سوبا [غلكة/ وإمارة] : 1۲۲ » ۱۲١‏ . 

السوتو/ قبائل : ۰۱٦۱‏ ۱۹۹ ۰» ۱۷۰ » ۱۹۳ . 

سوجا / القس الأفريق : ٠١‏ . 

› 4° 0۸4 › ۷۹ › Y0 › ۳ › ۴۹ : السودان‎ 
LANE CIT CV ¢1 AV 


c1 c<CVAV CIV CNY <° 
CTIA CYIY CYIY CFI oY 


. ١٩۱ ۰۸٩ : السوسو/ قبائل‎ 


سوفالا / سفالة الزنج / مدينة : ٠١١ ۰٩۷ ۰ ٩۲‏ . 

سوکوتو / مدينة : ۱۹۲ . 

سومطرة : ۷۰ . 

سوندياتا / الملك : .١٩١‏ 

۰٩۱ ۰۸۷ ۰۷۹ : ] السونغای [مملكة / وقبائل‎ 
NFT CITY CINI c10 

.۸٩ ۰۷۹ ۰۷٦ › ٥٩ : السونینکی / قبائل‎ 


. AV : السويس‎ 


سيجو/ مملكة : 164 › ۷١۵٠ء‏ ۱06۸ , 


سیچيلاسا | مدينة : ۰۸ ٠١١‏ . 

. ۲۱١ ۰۱۹۴ ۰۱۱۰ : سیرالیون‎ 

سیر جون جرای : ٩‏ . 

CAY «۸® ¢ ¥ > 00 › £4 : سیرینایکا | برقة‎ 
TF CY CNY ce 


سیسل رودس : ۰٩‏ ۱۹۳ ۰ء ۰۱۹4 ۱۹۸ . 
سیشل / جزر : ۱۳ . 
Yo‏ 


سیفاوا / قبائل : ۸٩‏ . 
سیکوتوری : ۲۱۱ . 
سینا : ۱۲۹ . 

سیوه : ۵۱ 


[ ش ] 


شاری / نهر : ۱۷١‏ . 

. ٠١١۹ ۰۱٦۱ : شاکا / الملك‎ 

شاما : ۱۲۹ . 

شامبانزی : ۲ . 

ء۷٣‎ » 64 ء۳١‎ › ۲١ : شبه المعريرة العربية‎ 
ALA DÎ 


0 
. ٠١١ ٠4١ » ٤١ الشرق الأدی : ۳۹ء‎ 


الشعوب الأندوئيسية : 14 . 

الشعوب التشادية : ۳ » ٠١١‏ ., 

ء۷١‎ » ٤٣ ء۴٣٣١‎ : الشعوب النيلية الصحراوية‎ 
. Joe <14 CITE CIP C1 

شلال جوبا : ۷١‏ , 

الشونا [ملكة / وقبائل ] : ۲٩ء ٠١١‏ ١6ء‏ 
۹4 ۱۷. 

شيخ أحمدو: ۱۹٤‏ ۰» ۱۹۷ . 

الشيعة : ۸۳ . 


[ ص ] 


, ۵4 ۳١ : صحراء کالاهاری‎ 
, ٤١ : صقلية‎ 
. ۱۲۵ ۰٩۲ ۰۸٩ ۰۸۷ : الصلیبیون‎ 


صمویل بیکر: ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۱۹۳ . 
صمویل چونسون : ۱١‏ . 
صنباجه / قبائل : ۷۵ › ۰۷۹ ۰۸۳ ۸٩ ۰۸٩‏ . 


. 10 » 4)١ صور:‎ 


۸۹ ۸۷ء‎ ۰٦۰ : الصومال / الصومالیون‎ 
CTV CTF" CAA c14 <14 
YY CTY C14 CNV CA 


الصین : ۲۹ . 
[ ض ] 
ضیافانو : ۸٩‏ . 
7ط ] 
الطاسیلى / قبائل : ٠١١‏ , 


۰۸۳ ۰۷۹ ۷۳ > ٤٩ : طراہلس / تریبولیتانیا‎ 
c\foe cI “1۱44 CAV cA 
1 cC۷° C"۳ 2:4۹ 


,۲٠٤ ۲٣۳ ۰۱١۱ : طلجة‎ 
. ٤١ : طهرةا / الك‎ 
. ۲۲۲ ۰۱٤۹ ۰۷۹ : الطوارق / قبائل‎ 


3ع ] 
عان دان فوديو / الملك : ٠١١‏ . 
العیانیون : ۰۱۲۰ء ١۱۲۹ء‏ ۳٣٣۴ء‏ 40ا 
cC1V* CINE CITY <10) +484۹‏ 
YF c1 CAY‏ 
عدال / عدو / ادولیس : ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳١‏ . 
عدن : ۰۱۲۰ ۱۸۳ . 


العدران الغلا : ۷ . 

عدوه : ۱۹۸ ۰ ۲۹۷ ., 

العراق : ۸۷ . 

¥4 c۷“ ۷0 ۰77 0ء‎ › ۲١ : العرب‎ 
c11 01°4 CAV CAY CAV AY 
YW c\Ve CAYV c4 

عرب بیت عبد الله / قبائل : ۰۱۲۲ ۱۲۹ . 

عرب جهينة / قبائل : ۰٩۰‏ ۱۲۲ . 

عرب الشاوية / قبائل : ٠١١‏ . 

. ۱۸٩ : عصب‎ 

عصبة الام : ۲۰۲۳ ۰ ٠٠١‏ , 

عصر البرونز : ٤)1‏ . 

. ١۳ ۵٩ › ٤٩ : عصر الدید‎ 

العصور الحليدية : ۲۰ ۰ ۳۱ء ۳۲ ,٠١١‏ 

العصور الحجرية [القديم والوسيط والحديث ] : 
CI ca CET" +۴۹‏ 0. 

على الأكبر/ اللك : ١١١ ١١۳‏ . 

۰۱۷١ ۱۹۳ ۰۱٤٩١ ۰ ۱۴١ : العانیون / عبان‎ 
۷ 


عیدی أمین : ۲۲۲ , 


1غ[ 


>» ۷۹ » ۷١ : غانا [المسلكة القدعة / والحمهورية]‎ 
CIE CONT cAI CAS CAY 
CAS CTIA CATCHY +18 
۲ 

. ۲١ : غوریللا‎ 

۰144 1A۷ › 1۷ ¿1۲۹ › 1۱۳ : غینيا‎ 
۱ 


غينيا البرتغالية : ۲۲١‏ . 
غیتبا پیساو : ۲۲۱ . 
غینیا کوناکری : ۲۱١‏ . 


7ف 
فاروق الأول / لللك : ۲۱۱۲ . 
فاسکو ده جاما : ۱۲۱ » ۱۲۲ )› ۱۲۵ , 
فاشوده : ۱۹۷ , 
الفاطمیون : ۸۳ ۰» ۰۸۵ ۸٩‏ . 
الفانتی / قبائل : ٠١4‏ . 
الفانج / قبائل : ۱۸١‏ . 
القاندال : ۷٣ 1۹ »› ۵١‏ , 
الفرات / نهر : ۵١‏ . 
فرانسیسکو لاسیردا : ۱۵۸ 
الفرس : ۷٣ ۵١ ٠ ٤4‏ ١۷ء‏ 
فرناندو بو / جزبرة ۱4۱ › ۲۱١ ۰۱٦۵‏ . 


١٣۴ ء٠١٠۴‎ ء١٤4١‎ ١4١ : الفرنسيون‎ 
CAV cC AN CIA CNV CNY 
ce c1 < 4AV <16 ~4۹ 
CYA CYTIY ce CI 1۱ 


.-۲ 

. ٠٦١ › ۱٦۴ : فریتاون‎ 

فزان / واحات : ۵۵› 71ء ۹۳ا ۱۷۰ 
YF‏ . 

AY CAY CAF <0۱ < fF <۴4 : فلسطین‎ 

فوتا ورو : ۱6۱ . 

فوتا بجالون : ۱۳۰ › ۱۵۱ › ۱۹٤‏ . 

القودو/ عقيدة : ١١‏ . 


rv 


ء۱۵١۱‎ ۱۳١ ۰ ۱۰۵ › ۵٦ : الفولانی / قبائل‎ 
1V" ۹Y 

. ۱١۳ » ٠٠١ : قولتا السوداء‎ 

ولا العليا : ٦۵ء ۲١١‏ . 


الفونيج [ ملكة / وقبائل ] : ۱۲۲ ٤‏ ۱۲۹ »> 16۹ › 
۱ . 


٩۵ › 6٩ ›) 07 › ۲۲ › ۲۱ : فیکتوریا / محبرة‎ 
cCIAYT c14 cC IV" co c۳F 
. 1A4 


فيكتوريا / ملكة انجلترا : ۱۸4 . 
الفیقیون / فینیقیا : >٦١ ۳ › 6٩ ¿٤٥‏ 
¥ 


[8] 


.٠١۱ ۰٩۱ ۸٩ ۸۳ : القاهرة‎ 
. 1۹ : القبائل الحرمانية‎ 


«4o f > ۳١ » ۲١ : قدماء المصريين‎ 
YY 


القرد الأفريق : ٠٠‏ . 
القرد العرل : ٠١‏ . 


القرطاچيون / قرطاج : ٤٥ ٠۸‏ > 44ء ١ه١›‏ 


, 00 o۲ 


ء۲٠١۷‎ »۱۳٤ ۰۸٩ ۰٦۰ : القرن الأفریتی‎ 
. 


. ٠١ ۰٠۹٩ : القردة العلا‎ 
. ٠١ ۰۱٩ : القرود‎ 
. ٠١ ¿»۱۹ : القرود الأمريكية‎ 


۳۸ 


قرود الإيب : ۲١‏ . 

قرود البابون / الربّاح : ٠۹‏ . 
قرود باون : ۲۵ . 

قرود ایبون : ۲١‏ . 

قرود الشا كا : ۲٠١‏ . 

القرود العنكيوتية : ۱١۹‏ . 
قرود القشة : ٠١ ۰۱٩۹‏ . 

قرود الليمور: ١٠١‏ . 

قرود المارموست : ٠١‏ . 
قرود الانکی : ۰۱۹ ۲١ ۰۲١‏ . 
قرود الاك : ۰۱۹ ٠١‏ . 
قرود اليمون : ٠١‏ . 

قرود المبار: ۱۹ . 

. 4١ : بيز‎ 


۰ 1۸٩ 1۸€ >+ 1۸۳ › 1۸۰ : قناة السويس‎ 
TY o Y¥ 


القوطیون : ٦٩‏ + ۷۳ . القوقاز : ۸۷ 


قیصر/ یولیوس : ۰۵۱ ۷١‏ . 


7ك[ 
کاتسينا : 1 › ۱۲۲ . 
کارل رياندۉۆرف : 0 , 
کازمی / قرية : ۱۵۸ , 
کالنچین / قبائل : ٩٩‏ . 


۰۲۰۱ ۰۱۹۰ » ۱٩۷ ¿ ۵٩ : الکامیرون‎ 


AN ee CAY CF 


كانم / ملکة : ۷۹ء ٩۸ء‏ ۱۳4 . 
کانو: ۰٠۰۵‏ ۱۲۲ , 

الکافوری / قبائل : ۷۹ء ٠١١‏ , 
کردفان : ۰٩٩‏ ۰۱6۹ ۱۵۱ , 

کریستوفر ده جاما : ۱۲۹ , 
کریستوفر کولومپوس : ۰۱۲۱ ۱۲١‏ . 
کرونیکال : ۱۲ . 

کعرتا : ۱۷۳ ۱۸۵ ۰ ۰۱۹4٤‏ ۱۹۷ . 
کلاریدج / البریطانی : ۹ , 

کمبرلی : ۱۸7 › 14۷ , 

کندا: ۲۵ , 

کوامی نکروما : ۲۱١‏ › ۲۱۸ . 
كودوك : 1۹۷ . 


الكوشيون / النوبيون / النوبة : [أنظر أيضاً النويين 
والنوبة ] : 4١ » £٥ 4 ۰ ۳١‏ ۲٥ء‏ 
c4 CV CVF +14 ۳ ۵‏ 
0e A۷‏ <« 1 . 


کولین ماکیقیدی : ۱١‏ . 
کوماسی / قبائل : ۰۱4۹ ۱۸٩‏ . 


۱۷۳ >٩۷ ۱٤ کوموروس / جزر القمر:‎ 
. YY < ۹A4 


الكونغو [ملكة / ونهر] : [أنظر أيغاً زائير] : 
c\4A¥ cC \oA «< oV < 140 ¢: 4‏ 


.YTIA CTI CTIY cC °1 ¢ ۹۸ 
۰. ۲ : کوبلمانی / مدينة‎ 
, ۳۱ : کیب تاون‎ 


۱۷۹ ء٥۷‎ ۱۵۲ ۰۱44۹ ۰ ۱٤۱ : الکیب‎ 
c46 cC VAY + IA“ ¢ IVT ¢+ ۱104 


۹۱ 
کيقو | رة : ۲۲ . 
کیلوا/ مدیلة : ٩۲‏ ۰ ۱۰۱ , 


Ce oY «014 48 ۲1 : کييا‎ 
. 11۹ 


کینیٹ کواندا : ۲۱71 ۲۹۸ . 


[d3 


, ۲١۱ ۰ ۱٩۹۷ لادو:‎ 

. ۱۸١ : لاجوس‎ 

لاندر/ الأحوان : ٠۷١‏ . 

لاوراسیا : ۱۷ . 

, ٥ : لبنان‎ 

لغة الأكان : ٠٦‏ , 

لغة الإجبو : ١ه‏ , 

لغة الجيز: ٤)١‏ . 

.١١١ » ۵١ : القرقعة / الطقطقة‎ 


8 


لغة الكرو : ۵ . 
لغة الكوا: ٠١‏ . 
۲۳4 


أخة الا لاجاسى : 4 


IAF < 1۸° <۱۷%4 + 1۷e : لفنجستون‎ 
.۳ 


اللغات الحامية : ٤۳١‏ . 
اللغة الفولتية : ٠٦‏ . 
اللغة الماندية : .١١‏ 
اللو / قبائل : ٠١۳‏ . 
اللوزى / ملكة : ۱١١۹‏ . 
لوالابا / نهر : ۱۸۳ . 
لواندا : ۱۲۹ »> ٠٤١‏ . 
لپیا : LYYY CY CN CVV OYY‏ 
لیپریا : ٠١١ ۰۱٦4‏ . 
لیسوتو : ۲٠١‏ . 

لیوبولد سنجور : ۲۱١‏ . 


لیوبولد / ملك بلچیکا : ۰٩‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
14¥ < 1*1 


1م[ 


. ۱۹٤ : ماتابیلیلاند‎ 


الماداى / قبائل : ٠١‏ . 


مارا [ملكة / وعيرة ] : ۱۳۲٤‏ ء ۱۷١ › ۱٦0۹‏ . 


.۹٩ : مار / الؤرخ‎ 
. ۱۸١ › 1٤۹4 : الماسای / قبائل‎ 
. 1۸١ ٩٦۲ : ماسيتا‎ 


14 


ماشونا لاند : ۱۹٤‏ , 

ما قبل القردیات : ۱۹ . 

الا کولولو / قبائل : ۱۹۹ . 
مالاجاسى : 4۷)› 0۵6٠ء‏ ۲1۲ . 
مالاوی : ۲۱١ ء۰۲۱١ ۰۱٦٩‏ . 
المالطيون : ۱۷۳ . 


مالى [ ملكة / وامبراطورية / وجمهورية ] : ۷۹ › 
C4 4‏ 1° 0154 0115 
YTV 11۳‏ 


. ۱۳٤ ۰۱۲۲ : مالیندی‎ 

. ٩۱ ۰۷۹ › ۵٩ : المالینکی / قبائل‎ 

الماندى / قبائل : ›٥“‏ ۷4ء 4۱> ۰۱6 
4 . 

الماندينجو/ قباثل : ۷١‏ . 

مانزیكرت / موقعة : ۸۷ . 

مانسا كانكان / اللك موسى الأسود : ١١‏ . 

مثلث عفار : ۲١‏ , 


حموعة غرب الأطلنطى / لفات : ٠٦‏ , 


مدلا/ قلعة : ۱۸4 . 
مد پللو : ۱١۲‏ . 

محمد تورى / الللك : .١٠١١‏ 
عند ل : ۷۳ ۸۳. 


محمد العزب موسی ۰ ۱۱ 


محمد على اشا : ۱۹۲ ء ۰۱۹۳ ۱۷۰ ۱۷۵ 
14° . 


۱۹۴ ۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰ ۱۸ ۱۹٤ : الحمیات‎ 
۲ 


٠۱١ » ١4 : ] مدعشقر [ الجريرة / والمدغشقريون‎ 
CIAY cE cI «CAY +84 
.YIY cA <F 


المديرية الاستوائية : 1۸۳ » ۱4۰¿ ۱4۷ . 
ملرية : ۱۷۳ . 
المرابطون :۸۷ » ٩۱ ۰۸٩‏ . 


مرا کش : [ أنظر أيضاً المغرب ] : ۳۵ں ۸۰ 
VEY cAI cA CAY‏ 


اروج العليا : ١١1٠ء‏ ۱۹4٠ء ۱۷١‏ . 

. ٦١ » 44 : مروي‎ 

. ۱١۲ ١ مرينا / ملكة‎ 

مصر: ۳۸ء u4 ج٣ 4٤١‏ £4 ات 
CAY CAO CNY CN COA «oo‏ 
c4Ao <AY CAA cA AF co‏ 
CITY cC \eY cI) cC fo c10‏ 
CAA CIA* cC\V8 CV c11‏ 


< Y°V cC AF «< 14° < 1A4 ¢ 1۸A 
. Yo CTY cI C۴ +۱ 


JAE CIAF cI cI" co : مصوع‎ 
. ۱١۳ معركة الكرار الكبير:‎ 
. ٠١۳ : معركة الملوك الثلاثة‎ 


معمر القذافى : ۲۱۷ + 


الغرب : 1 أنظر أیضاً مراکش ] : ۰۳۹ ۳ء 
LAN CAV CA‘ CYA Ve <10‏ 
cCAITYT CINE c14 CY <A!‏ 
CTI CTY CY co CAY‏ 


i 
. ۵١ : مقدونيا‎ 

. ۱٩۹۱ ۸۷ : مقدیشیو‎ 

َة : 0۷ ا4 2° ۷1 

مکسم | مدفع رشاش : ۱۸۷ . 

الماليلك : 4۲ء ١۲١١ء‏ ١4ا‏ إداء ۱۲. 
مناه | مملكة : ٠4١‏ . 

مناجم املح الصخرى : ۷١‏ . 

. ١١١ » ا۴۳٣۳ المنصور:‎ 

. ۱۷١ “۰ ۱۷١ : منطقة البحبرات‎ 

منظمة الوحدة الأفريقية : ۲٠۹‏ . 


منيليك / مللك البشة : 1۹4 ۰ ۱۹۸ . 
الھدی : ۸۳ . 


للهدية / مدينة : ۸۳. 

. ۱١۹۷ ۰ ۱۹٤ ۰ ۱۹۰ : للهدية / والمهدیون‎ 
, ٠٤١ › ١٤١ » ٠١١ : موتابا / ملكة‎ 

موتسا/ الللك : ٠۷١‏ . 


» 1£ › 141 › ۳¥ › 1۲4 › 14 : موزمبيق‎ 
<I CIV cNT™Y cC VeA co \oY¥ 
4 c۵ 


مۇنمر برلین : ۱۹۰¿ ۱۹۳ 


موبوتو / العنرال : ۲۱۹ . 
الموحدون : ٩۱ ۰۸٩‏ 


› ۸9 4 › ٦۵ › 64 › ۵٥ › ۵۲ : موريتانا‎ 
TY +۹۲ 


موریشیوس | جزر : ۱۳ . 

موسولینی : ۲۰۷ . 

موسی / قبائل : ٩٦‏ . 

موسى الأسود / الملك موسی مانسا کانکان : ٩۱‏ . 
مونجو بارك : 10۸ › ۱۷0 . 

4 4 ۳٤ › ۱۲۲ › ۱۰۱ : مومباسا‎ 
. ٠٦١ : مونروقیا‎ 

میزوبوتاميا / العراق : ٤‏ , 


ميا / املك : ٠١‏ . 


ls: 
C0 
لا‎ 


. ۲١۱ ۰۱٦4٩۹ : ناتال‎ 

۲۲۱ ۰ ۱۳۰ ۰۱٤ : ئامیبیا‎ 

نہاتا : 44 › ۵0 , 

غاو/ الك : ۸ء ١۷‏ , 

نظرية التطور: ٠١‏ . 

نهر السمك الأعظم : ٠١١ »١٠١۸‏ . 


هر لوالابا : ۱۷۹ . 
نوسی فی : ۱۷۳ . 


4۲ 


النرك / قبائل : ۲ه . 
نومیديا : إ۵ 0۲> 00, 
النوير/ قبائل : ٠١۳‏ . 


ناسا | رة : ۲۲> ۰۱71۹4 ١۱۰۵ء‏ 0۷۹ 
4 


. ۲٠١ : تاسالاند‎ 


ء١١‎ » ٤۳ ۰٩ : ] النيجر [ ر / ودولة / وأقالم‎ 
c10 CAA CAV CAA cA® +4 
c\oV ce CIF cA c۱۳ 
CIA" ¢ \Ve <¢ 110 cC 1Y ¢ 0۸ 
YY cYIY ¢ 1V۷ ۹84 


» ا4١‎ › ۱۱۳ 0٦7 ›) 0۲ ۰ ۱۰ ¿ ٩ : نیچجبریا‎ 
TIA cCYNo CNY CY CY 144 


نيرون / الاميراطور : ٦٦‏ . 


: ] اليل [النهر / والوادى / والحوض / والمنابم‎ 
CNN co CFA CN Ce +۹ 
«Ve c\oV «(1\0 “10 CAV 
c14 CAY cC IA° ¢ ۱۷4 +1۷7 
. 1۹۷ ۳ 


» ۹٩ ۰ ٩٩ ۰٥١ » ٤١ : النیل الأبیض‎ 
cCIAY < \Ve CINE cCAE CNY 
, 4۷ ۳ء‎ 


الئيل الأزرق : ٠١١ ٤١‏ . 
نیل فیکتوریا : ۹-.۰ 


نیوزیلاندا : ۷۰ . 


[ھ] 


هاستلجس باندا : ۲۱١‏ » ۲۱۸ . 
هانیبال : ۵۲ , 

هاوای : ۷۰ . 

هایدلېرج : ۹ 

اهریرو/ قبائل : ٠۳١‏ . 

هضبة البشة : ۴١‏ . 

اند : ١ه١.‏ 

هری املاح : 4 ۱° . 
هریش بارث : ۱۷۵ . 

هواری بومدین : ۲۱۷ . 

هوافتیح : ۳۲ . 

اموتنتوت / قبائل : ١١۱١ ۰۱٤۹‏ . 
هوتو / قبائل : ۱٤۹‏ . 

الموسا / قبائل : ۱۰۵ » ۱۲۲ ٠۹۲۰‏ . 


› ۱١4 › 1١۲ ¿۱44 › ۱4١ : المولانديون‎ 
.۹ 


هيئة الام المحدة : ۲۰۴۳ ۲۲۱۲ ٠٠١‏ . 
هیرودوت : ۸»¿ ۷ . 


YY +: هلاسلانی‎ 


]د[ 


واحات فان : ۵ » 1١‏ ء ۱۳ ۰ ۱۷۰ ۲ ۱۷۳ , 
وأاحة جضوب : ۱۷۳ . 

واحة الكفرة : ۱۷۴ . 

الواداى [ملكة / وقبائل ] : ۰۱٤۲‏ ۱۷۳ . 
وادی الأردن : ۴۹. 

وادی دراع : ۷۵ . 

.١٩۱ ۰۸٩ : والانا/ مدينة‎ 

الوجه. البحرى / مصر: ٤4 4١‏ . 


>۹١ ۸۳ ٤١ ٤١ الوجه القبلى | مصر:‎ 
۳۰ 


الولوف / قباثل : ١١ء ٠٠١‏ . 
وهران ؛ ha]‏ 


الویتو / قبائل : ۰۱۹۰ ۱۹۳ . 


[1é] 


.۷۳١ ٩4 ٠٠١ : امن‎ 


۰٠4١۹ ۱٤١ ۰۵٩ ۰۱۰ : الیوروبا / قبائل‎ 
۲ 


ويوس قبصر: ۷١‏ . 


4۳ 


المؤلف . کولین ما كیفيدى 


ء منذ ۱۷۵ مليون سلة e A E‏ 


منذ 4٠(٠٠٠١‏ سنة قبل اليلاد.. .. 

e et قبل الميلاد‎ ٠ سلة‎ 

سنق ۷۵ قبل الىميلاد . E‏ 

سنة ٠۲۵١‏ .قبل السميلاد TEE‏ 
نة ۰ قل الميلاد e ae EES‏ 
اة ٠٠١‏ قبل الميلاد e ES‏ 

A ٠... ٠...  داليهلا .فل‎ ۲٠۲سے‎ 

رة ١‏ مياادية : 


س م ا 


4 


س التوزيع السكانى سنة eR 0 eT‏ 


- افربقب سنة ١٠۲م‏ ف نظر الجغراليي القدماء 


races eons 


a 


سلة :0م Va EE a Ra EAR Re‏ 
- افريقيا فى نظر جغرافبى العصور الوسطى [سنة ١٠٠٠م‏ ] E‏ 
رحلات ابن بطوطھ 7 ۱۳۲١‏ ١۳١۱م‏ ] ر اا NS‏ 


DES SES RSS RRA . .. م٤٠١ س سنة‎ 


ب سل 40م a O AR‏ 
الرحلات الرتغالیة من عامی ee م٠٤۸۸ ۱٤۸۲‏ 
رحلة فاسکو دہ چاما إلى اند A A م۱٤۹۸ ۱٤۹۷‏ 


E e e So plot سنة‎ 
A RS ESSE سنة ۰مم ا‎ 


Saris verene noah naaannnn a eons eunennhee سنة م‎ 


i E AS A aes SS RLS SMEARS ب سنة ۹۰م‎ 
SCRA م۱۸٠١ التوزيع السكالى“سنة‎ - 

- افريقيا ى نظر الحغرافيين الأوروييين سنة ١٠۸٠م a‏ 

AA 1 i SSSR ek Ah o PAT سنة‎ 


A RES En AE N .... م1۸0١ سنة‎ 

- افريقيا ى نظر الجغرافيين الأوريين سنة ESE MASÎ‏ ا 
الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات بشرق افريقيا [ 1۸۷۳١ ٠۸٠١‏ م] . 

سنه ۱۸۷۸م i‏ 

RAE م‎ A۸0 سلة‎ 

سنة ۰م 1 U‏ 


6 


ب سنة ١٠۹١م‏ , 

سنة ٤۱۹۱م‏ 

- سنة ١1۹۲م‏ 

سنه 140۰م 

ہہ سلة ۰م 

سلة ۷م : : 

التوزيع السکالی سنة ۰م 

- فهرس تصنيفى باماء الأماكن والأعلام 


4۷ 
۲۰١ 
۳ 
۷ 
۱ 
4 
Ye 
Y۷ 


: ولا‎ 
~١ 
۲ 
٣ 
£ 
~0 
-٦ 
-۷ 
۸ 
-۹ 


كتب للمزجم 


فى الفن والأجب والتاريخ : 
ألوان من النشاط المسرحي فى العام . 
خيال الظل والعرائس فى العام . 
زرع النوى - ١‏ رواية أدبية ٠‏ . 
الرقص وال لحضارة - « دراسة تارخية . فولكلورية . إثنولوجية » . 
ماخر من العاصمة والأقالم - « محموعة قصصية ) . 
عذراء رارت ١‏ حموعة قصصية » 1 تحت الطبع ] . 
الفودو .. واعال السحر فى افر « مرجم ۲ - تاليف : جورت شیزی . 
الاسلام فى مالك وامبراطوريات أفريقیا السوداء - « مرجم ۲ - تألیف : چوان چوزيف . 
أطاس التاريخ الأفريق - ١‏ مرجم »- تأليف : كولين ماكيقيدى . 


- ۲ مرجم‎ ١ - المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية‎ ٠١ 


تأليف : الدكتور أحمد قدرى [ بالانجليزية ] . 


. مصر والنيل في أربعة كتب عالية‎ ١١ 
. اولیفر تویست - « مرجم ۲ تاليف : تشارلس دیکنز‎ ۲ 
مرجم ۲ -. تاليف : تشارلس دیکنز.‎ ١ ۔ الآمال الکبری ۔‎ ۴ 


- ٤4 


ثورة على السفينة بونتی!- « مرجم ۲ - تألیف : وليم بلای . 


. توم سور « مرجم ۲ تألیف : مارك توين‎ - ٥ 
. مغامرات هکلبری فين - « مرجم » - تأليف : مارك توین‎ - 


۷ 
— ۸ 
+-ı-۹ 
~۹ 


رجال عظام ونساء عظبمات - « مرجم ۲ تألبف : ليزلى ليفيت . 

دیشید کوبرفیلد - « مرجم ۲ - تاليف : تشارلس دیکنز. ‏ , 

حقوق الانسان ‏ أسثلة وأجوبة - « مرجم بالاشتراك مع عزة ثعلب ٠‏ _ تاليف : ليا لين 
فن الرسم عند قدماء الصريين- ١‏ مرجم ٠‏ تاليف : ولے بك وجون روس . 


0٠ 


: فى الاقتصاد والعلوم البحرية : 


اقتصاديات النقل البحرى - ١‏ طبعتان » . 


أساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية « طبعتان » . 

قاموس المصطلحات الفنية البحرية . 

قاموس المصطلحات التجارية الدولية . 

دراسة تحليلية عن عقد البيع البحرى « فوب ۲ « محاضرات ١‏ . 
عمليات نقل البضالم على سفن النطوط النتظمة_ « عحاضرات ١‏ . 
عمليات نقل البضائم على السفن المستأجرة - « محاضرات » . 
أعمال الموانى وعمليات الشحن والتفريغ - « حاضرات » . 

قطاع النقل البحرى فى مصر- « محاضرات » . 


. ماضرات فى البيوع البحرية‎ ٠١ 

. ٠ سند الشحن .. دراسة تحليلية - « معاضرات‎ ١ 

'. تأليف : إيانويل دفورسكى‎ - ٠ القانون البحرى- « مترجم‎ - ١ 

۳ تأجير السفن - « مزجم »- تأليف : بیړجر نوسوم . 

. انتاجية الرصيف - « مرجم » - تاليف : دى مونيه‎ ٤4 

. الرقابة على الأعال البحرية عن طريق الميزانية - « مترجم » - تأليف : ج . سيموندز‎ ٠ 
. ايانس‎ . ١ : تأليف‎ ١ سفن الحاويات والموانى المعدة لاستقبا ها «مترجم‎ ١ 

۷ حساب الوقت والعوامل المؤثرة فيه - « تحت الطبع ٠‏ . 

۸ - مصطلحات النقل البحرى والتجارة الخارجية - « اربعم طبعات » . 


المؤلف : کكولين ما كيفيدى 
ألف أيضا : 
® أطلس التاريخ القديم 


8 أطلس تاريخ العصور الوسطى . 
8 أطلس التاريخ الحديث . 


وألف بالاشتراك مع اخرين : 
© أطلس تاريخ السكان فى العا . 
[ بالاشتراك مع رتشارد ونس ] 
© أطلس تاريخ العام  .‏ 
[ بالاشتراك مع ساره طلس ما کیقیدى ] 
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